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يجري الترويج في بعض وسائل الإعلام، وضمن أوساط 
سياسية وعامة سورية، لرأيين حول الهجوم الإيراني على 
»إسرائيل« يوم 14 نيسان الجاري؛ الأول يَعتبر ما جرى 
مجرد مسرحية مخرجها أمريكيٌ ويؤديها كل من الإيراني 
و»الإسرائيلي«، على طريقة »توم وجيري«. والثاني، أنّ 
هـــذا الـــصـــراع لا نــاقــة لــنــا -كــســوريــيــن- فــيــه ولا جــمــل، ولا 

تنوبنا منه سوى الخسائر.
الرواج النسبي لآراء من هذا النوع )والتي لا غرابة في أن 
يتقاطع في ترويجها المتشددون من كل الأطراف(، هو نتاجٌ 
لتراكم سنوات الأزمة، ومعها عقود من الإساءة للشعارات 
النهب والفساد والقمع تحتها. وكذلك  الوطنية عبر تلطي 
هو نتاجٌ لتراكم الدعاية الأمريكية- الصهيونية عبر عقود، 
والمدعومة بطبيعة الحال من أمــراء الحرب السوريين من 
مختلف الأطــراف، والذين ما يزالون يعتقدون بأنّ بقاءهم 

وخلاصهم مرتبط برضا المعلم الأمريكي.
لــيــس مـــن الــصــعــب اكــتــشــاف مـــا تــخــبّــئــه هــــذه الآراء تحتها؛ 
ابتداءً من محاولة إعادة إحياء الفالق السني- الشيعي في 
المنطقة، ولمصلحة الكيان بالدرجة الأولى، ومروراً بتبرير 
تخاذل الأنظمة العربية ومحاولة تشويه صــورة المقاومة 
في الوعي الشعبي، ووصولًا إلى محاولات تمهيد الأرضية 

لأوهام التطبيع والتنعم بالرضا الأمريكي.
إنّ قراءة موضوعية للهجوم الإيراني، وبعيداً عن أيّ تحيزٍ 

مسبق، من شأنها أن تظهر عدة عناصر أهمها:
أولًا: هــــو هـــجـــوم غـــيـــر مـــســـبـــوق طــــــوال عــــشــــرات الــســنــيــن 
ـــة، ســــــــواء مـــــن حــــيــــث حــــجــــمــــه، أو نــــوعــــيــــة الــــســــلاح  ــيـ ــمــــاضــ الــ
المستخدم فــيــه، أو بكونه مــواجــهــة مــبــاشــرة على مستوى 

دولة، وليس على مستوى جماعات وتنظيمات.
ثانياً: بالمعنى العسكري البحت، ورغم أنّ خبر الهجوم كان 
معروفاً قبل 72 ساعة على الأقــل، وتصدت له »إسرائيل« 
بالتعاون مع كلٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ــابــــة الـــهـــدفـــيـــن الــعــســكــريــيــن  والأردن، إلا أنّــــــه تــمــكــن مــــن إصــ
ــبــــارات فــــي الــــجــــولان  ــتــــخــ ــا مــــركــــز اســ الأســـاســـيـــيـــن لــــــه، وهــــمــ
السوري المحتل، ومطار في النقب، وذلك بصواريخ تفوق 
ســرعــتــهــا ســـرعـــة الـــصـــوت، لـــم يــتــم إطـــــلاق إلا عــــدد مــحــدود 
جـــداً منها، وكلها وصــلــت إلــى أهــدافــهــا؛ إذ ليس هنالك بين 
الــيــوم، ما يستطيع التصدي لهذا  الدفاعات الغربية برمتها 

النوع من الصواريخ.
ثالثاً: بالمعنى العسكري- السياسي، وعدا عن كشف كامل 
منظومة الــدفــاع »الإســرائــيــلــيــة« فــي حــالــة عملها الــقــصــوى، 
فــــإنّ مـــا تـــم اســتــهــدافــه وتــدمــيــره تــحــديــداً ضــمــن الــمــطــار هو 
مـــدارج الــطــائــرات المصنوعة مــن خرسانة مسلحة متعددة 
الأمـــتـــار، هــي ذاتــهــا المستخدمة فــي حــمــايــة مــفــاعــل ديــمــونــا، 
والترسانة النووية »الإسرائيلية«، في رسالة واضحة على 
أنّ استهداف المفاعل والترسانة أمرٌ متاح لإيران في حال 

حصلت مواجهة شاملة.
رابــــعــــاً: بــالــمــعــنــى الـــســـيـــاســـي، فـــــإنّ الـــهـــجـــوم صُـــمـــم بــحــيــث لا 
يــوقــع ضــحــايــا؛ يتضح هـــذا مــن الإعــــلان المسبق عــنــه، ومــن 
العالي )سهل الاســتــهــداف( المختار لكل  مستوى الطيران 
مــــن الـــمـــســـيـــرات وصـــــواريـــــخ كــــــــروز. وصــــمــــم الـــهـــجـــوم بــهــذا 
الشكل كي لا يخدم خط نتنياهو الساعي إلى توسيع رقعة 
الحرب، ولكن في الوقت نفسه أوصل الرسائل السياسية- 

العسكرية المطلوب إيصالها بأكبر وضوحٍ ممكن.
الغاية الأهم من ترويج آراء من طراز »توم وجيري«، هي 
محاولة التعمية عن التغير الكبير الذي جرى ويجري على 
مستوى مــوازيــن القوى الدولية؛ التغير الــذي تتراجع فيه 
واشــنــطــن، ويــتــراجــع مــعــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وبــســرعــات 
متصاعدة، بمقابل تقدم كل من الصين وروسيا وحلفائهما 

على المستويات الإقليمية والعالمية.
بالنسبة للسوريين، فإنّ المعركة مع الصهيوني كانت دائماً 
معركتهم الأساسية، وما تــزال؛ فحتى نضالهم الداخلي هو 
امــتــداد لــهــذه المعركة بــوجــه ممثلي الاســتــعــمــار الــجــديــد من 
نــاهــبــيــن وفـــاســـديـــن وأمــــــراء حــــــرب... وقــــد ثــبــت بــالــمــمــارســة 
الــعــمــلــيــة، أنّ أولـــئـــك الـــذيـــن يــفــصــلــون الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي عن 
الــنــضــال الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، يفشلون فــي كليهما، عن 

سذاجة أو عن عمد.
بــالــمــحــصــلــة، فــــإنّ وقـــائـــع ونــتــائــج الــهــجــوم الإيــــرانــــي، والــــرد 
»الإســـرائـــيـــلـــي« الإعــــلامــــي عــلــيــه، تــضــع الــمــنــطــقــة كــلــهــا على 
ــــه دون  ــاتــ ــ ــــل أزمــ ــــي حـ ــــدة، عـــنـــوانـــهـــا هـ ــديــ ــ ــــاب مـــرحـــلـــة جــ ــتـ ــ أعـ
الأمــريــكــي وعلى حسابه وحــســاب الصهيوني، وضمناً حل 
الأزمة السورية على أساس القرار 2254، بما يوحد سورية 
والشعب الــســوري، وبما يضمن حــق الشعب الــســوري في 
تقرير مصيره بنفسه؛ الشعب الذي مهما اشتدت محاولات 
الــتــلاعــب بــوعــيــه، إلا أنّــــه لـــن يــقــف فـــي يــــومٍ مـــن الأيـــــام ضد 
القضية الفلسطينية التي شكلت سابقاً، وتشكل اليوم أكثر، 

بوصلة للاستقطاب العالمي بأسره...

حول الهجوم الإيراني
و»توم وجيري«!
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¿ محمد عادل اللحام

مـــن تــقــالــيــد الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة أن تـــقـــدّم فـــي مــؤتــمــراتــهــا 
تقارير عن أعمالها خــلال عــام، تُضمِّنها رؤيتها للواقع 
الجانب  أكثر على  التركيز  ويــجــري  والعمالي،  النقابي 
الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت 
الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحة أم خاسرة، 
ــــك عـــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــة  ــيـــن، وتـــأثـــيـــر كــــل ذلـ أم بـــيـــن بـ
الــعــمــال، ومــــدى حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم ومكتسباتهم 
الــتــي يــجــري الاعـــتـــداء عــلــيــهــا. أمـــا الآن فــجــري التركيز 
على قضايا ثانوية لا تغير من واقع الحال شيئاً حتى 
لو تحققت، أما قضايا المعامل وواقعها العمالي والفني 
ونــســب الإنـــتـــاج فــيــهــا فــكــانــت مغيبة تــقــريــبــاً فــي مؤتمر 

دمشق. 
مــا نــود أن نقوله بــهــذا الــصــدد هــو أن الــحــركــة النقابية 
تــمــلــك مــــا يــكــفــي مــــن الـــمـــعـــرفـــة والـــــدرايـــــة بــــواقــــع الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة مــن حــيــث حــقــوقــهــا ومــطــالــبــهــا، وبـــواقـــع الــقــطــاع 
العام الصناعي والخدمي وما يجري فيه من تراجع في 
الأداء الاقــتــصــادي بشكل عـــام، بسبب الــفــســاد والنهب 
وسوء الإدارة التي تشرف على تسيير أموره. وهناك 
مــوانــع كــثــيــرة أمــــام الــنــقــابــات والــعــمــال تجعلهم فــاقــديــن 
لــلــمــبــادرة بـــالـــدفـــاع عـــن الــقــضــايــا الـــتـــي ذكـــرنـــا وبــالــتــالــي 
تتحول المؤتمرات إلى بروتكول استعراضي للمذكرات 
المتخصصة  الأمــانــات  التي تعقدها  وعــدد الاجتماعات 
في مجالها، دون نتائج لذلك العمل المبذول مع الحكومة 
لما  المتابعة والاســتــجــابــة  فــي  المعنية  بكل مؤسساتها 
يسطرونها  الــتــي  وكتبهم  بمذكراتهم  النقابيون  يقدمه 

في نهاية المؤتمر.
النقابية بموقفها )التشاركي( مع  الحركة  إن استمرار 
الــحــكــومــة وســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عمق 
الــهــوة الــفــاصــلــة بينها وبــيــن الــحــركــة الــعــمــالــيــة مــع العلم 
بوجود مشاكل كبيرة تنتاب هذه الحركة منها الذاتية 
ومنها الموضوعية - إن الاستمرار بذلك يعني المزيد 
من التراجع في إمكانية انتزاع حقوق العمال والدفاع 
عــن الــقــطــاع الــعــام وتخليصه مــن نــاهــبــيــه، والــمــزيــد من 
تــمــادي الــحــكــومــة وإداراتــــهــــا فــي الــهــجــوم عــلــى مكاسب 
العمال وحقوقهم. ويمكن أن نرى الصورة واضحة في 
المؤتمرات المنعقدة حالياً، حيث المطالب السابقة يعاد 
طرحها، وهذا يعني أن الحكومة ليست بصدد تأمين أو 
تحقيق ما يطلبه العمال بالرغم من الوعود الحكومية 
وهي وعود خلبية تتبخر مع انتهاء أعمال المؤتمرات.
الأنـــكـــى مـــن ذلـــك أن الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة »الــشــريــكــة« 
لا تـــرى بــالــعــمــال ســـوى أنــهــم ســبــب مــهــم مـــن الأســبــاب 
الــتــي أوصــلــت الــمــعــامــل والــشــركــات إلـــى حالتها الــراهــنــة 
مــــن ضـــعـــف الأداء والـــخـــســـائـــر الـــتـــي تـــتـــكـــبـــدهـــا، ولا بــد 
أن نــتــســاءل: مــن يــديــر الــمــعــامــل والــشــركــات، الــعــمــال أم 
الــحــكــومــة؟ مـــن يــضــع الــخــطــط الإنــتــاجــيــة والــتــســويــقــيــة 
يــعــيــن  مــــن  أم الإدارات؟  الـــعـــمـــال  والـــصـــيـــانـــة وغـــيـــرهـــا، 
المدراء الفاشلين والمشكوك في نزاهة الكثيرين منهم، 

العمال أم الحكومة؟
ــيــــضــــع الــــعــــربــــة  ــــاؤلات ســ ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ ــلـــــك الـ ــ ــــن تـ ــ إن الإجــــــــابــــــــة عـ
عـــلـــى ســكــتــهــا الـــصـــحـــيـــحـــة، والإجـــــابـــــة هـــنـــا تـــعـــنـــي وضـــع 
الــنــقــابــي المستند إلـــى قـــوة الطبقة  اســتــراتــيــجــيــة للعمل 
الـــعـــامـــلـــة وإرادتـــــهـــــا الــصــلــبــة الــمــفــتــرضــة فــــي الــــدفــــاع عــن 
الـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى، الـــتـــي بــحــمــايــتــهــا ســتــتــعــزز 
العلاقة الكفاحية بين الطبقة العاملة وحركتها النقابية، 
الـــتـــي هـــي حــجــر الأســــــاس فـــي مـــواجـــهـــة قــــوى الــســوق 
والسياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، فالإجابة 
عن ذلك إذاً برسم الحركة النقابية والطبقة العاملة التي 
في حال استطاعت أن تجيب، فإنها سترفع من سوية 
الحكومة،  تتبناها  الــتــي  الليبرالية  الــســيــاســات  مــواجــهــة 
التنظيمية  الــصــلابــة  إلــى  أولًا  والــتــي تحتاج مواجهتها 
ــقـــرار الــنــقــابــي الــمــســتــقــل الــمــســتــنــد إلــى  الــمــســتــنــدة إلـــى الـ
أوسع حريات نقابية وديمقراطية في أن يختار العمال 

بإرادتهم ممثليهم الحقيقيين.

بصراحة

لا قرارات في المؤتمرات النقابية!!

العقوبات يمكن أن تتحول إلى 
شيء إيجابي

ــــة عــــلــــى الـــشـــعـــب  ــفـــــروضـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــاب قــــدم  ــبــ ــ ــــن أحـــــــد أســ ــــي مــ الــــــســــــوري هــ
الــــتــــجــــهــــيــــزات فــــأغــــلــــب تــــجــــهــــيــــزاتــــنــــا هــي 
ــــرق أوســطــيــة  ــــة و شـ ــيـ مــــن دول أوروبـــ
وفرضت حظراً على تصدير  تجهيزات 
أو قطع تبديل إلى سورية، ولكن هذه 
الـــعـــقـــوبـــات مـــفـــروضـــة مـــنـــذ ســـبـــع ســنــيــن 
وإلــى الآن لم تستطع الحكومة تجاوز 
هذه العقوبات أو إيجاد بديل عن الدول 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الــشــعــب  ــعـ الـــتـــي تـــفـــرض الـ
الــــــســــــوري، وتـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـة الـــتـــوجـــه 
شــرقــاً اقــتــصــاديــاً وتــكــنــولــوجــيــاً، فالعديد 
ــــدول حـــوّلـــت الــحــصــار الــمــفــروض  مـــن الـ
عليها فرصة لنهوضها، وكسرت احتكار 
الـــغـــرب لــلــتــكــنــولــوجــيــا )كـــإيـــران وكــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة وكــــــــوبــــــــا(. فــــهــــل ســتــســتــفــيــد 
ــــن هــــــذا الــــحــــصــــار وتـــحـــولـــه  حـــكـــومـــتـــنـــا مـ
لصالحها أم أنها ستقف مكتوفة الأيدي 
خدمة لمصالح بعض سماسرة ووكلاء 

الشركات الغربية في الداخل.

التقنين يتسبب بخسائر 
بالمليارات

ســيــاســة تــقــنــيــن الــكــهــربــاء كــلــفــت خسائر 
الــزراعــيــة  الــقــطــاعــات  لبعض  بالمليارات 
ــة الـــــــدبـــــــس الــــتــــي  ــ ــــركـ ــــشـ والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، كـ

خسرت بسبب هذا التقنين 3 مليارات 
فــــي ثــمــانــيــة أشــــهــــر. كـــمـــا يــكــلــف الــتــقــنــيــن 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة نــفــقــات إضــافــيــة 
بـــســـبـــب حــــاجــــة هــــــذه الــــمــــؤســــســــات إلـــى 
مـــــولـــــدات ضـــخـــمـــة لــــإقــــلاع بــعــمــلــهــا عـــدا 
هذه  لتشغيل  للمحروقات  عــن حاجتها 
المولدات، وقد تعجز بعض المؤسسات 
عن توفير المحروقات ويتوقف عملها 
ــا حـــصـــل فـــــي أحــــــد فـــــــروع الـــمـــصـــرف  ــمـ كـ
التجاري الذي توقف عن العمل نتيجة 
عـــــدم قــــدرتــــه عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــمـــحـــروقـــات 
لتشغيل مــولــدة الــكــهــربــاء فــيــه، فــهــل من 
المعقول أن تكون الحكومة غير قادرة 

على تأمين المحروقات لمؤسساتها!

نقص في الأيدي العاملة
عــــــــــــــدم تـــــــــوفـــــــــر الأيـــــــــــــــــــــدي الـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة فــــي 
مؤسساتنا هو من أحــد أسباب تراجع 
ــاً فـــســـيـــاســـة الـــتـــقـــشـــف الـــتـــي  ــ عـــمـــلـــهـــا أيـــــضـ
للمؤسسات  الحكومة لا تسمح  تتبعها 
بالإعلان عن مسابقات توظيف جديدة 
لــتــغــطــي الــنــقــص الـــحـــاصـــل لــديــهــا بحجة 
عــدم توفر الاعــتــمــادات المالية الــلازمــة، 
لذلك اكتفت الحكومة بإصدار قرار منع 
الاستقالات والتشدد في منح الإجازات 
ــلـــة كـــحـــل لــــهــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، ولــكــن  الـــطـــويـ
بالتأكيد هــذا لم يحل المشكلة. فتراجع 
المستوى المعيشي للموظف بالإضافة 

التضييق عليه جعله يتبع سياسة  إلــى 
الـــــــهـــــــروب، وذلـــــــــك لـــــتـــــحـــــوُّلِ مـــؤســـســـات 
الــــدولــــة إلــــى ســجــن بــالــنــســبــة لــلــمــوظــف. 
فالتغيُّب والهروب أصبحا الحل الوحيد 
لــلــمــوظــف وزادت حـــالات الــتــســرب من 
الــعــام وبــاتــت مؤسسات الدولة  القطاع 
تعاني من نقص حاد في العمالة. ورغم 
ذلـــــــك مـــــا تــــــــزال الــــحــــكــــومــــة تــــرفــــض رفــــد 

مؤسساتها بكوادر جديدة.

محاربة الفساد بدلًا من التقشف
تــــــــتــــــــذرع الــــــحــــــكــــــومــــــة دائــــــــــمــــــــــاً بـــــالـــــحـــــرب 
الــمــســتــمــرة مــنــذ ســبــع ســنــيــن فــي الــبــلاد 
لــتــبــريــر ســيــاســة الــتــقــشــف الــتــي تتبعها، 
ــــحـــــرب تـــعـــمـــل الـــــــــدول عــلــى  ــكــــن فـــــي الـ ولــ
زيــــــادة إنــتــاجــهــا أو عــلــى الأقـــــل تــحــافــظ 
الإنتاج  فدعم  السابقة،  مستوياته  على 
كـــــــــان ســـــــيـــــــؤدي إلـــــــــى وقـــــــــف انــــخــــفــــاض 
مـــــســـــتـــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة ووقــــــــــــف تـــــدهـــــور 
قيمة الــلــيــرة الــســوريــة، فــبــدلًا مــن اتباع 
ســـيـــاســـة الــتــقــشــف الـــتـــي لــــم تــثــمــر شــيــئــاً 
ــــوءاً بــالــنــســبــة  ـــــادة الــــوضــــع ســـ ســـــوى زيــ
للمواطن وتراجعاً في أداء المؤسسات 
الــحــكــومــيــة، كــــان الأولـــــى بــالــحــكــومــة أن 
ــــارب  ــــحـ ــبــــي وتـ ــــهـــــرب الــــضــــريــ ــتـ ــ ــافــــح الـ ــكــ تــ
الفاسدين  الفساد وتسحب مــن جــيــوب 
مــلــيــاراتــهــم الــتــي نــهــبــوهــا خـــلال السنين 
الماضية، فهذا أضمن وأكثر مناعة للبلد 

سياسياً واقتصادياً.

التقشف في الإنفاق العام 

تعاني أغلب المؤسسات والدوائر الحكومية من ترهل وتراجع في أدائها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وذلك نتيجة 
لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة على حساب الإنتاج والاستثمار والخدمات ولا سيما في قطاع الصحة والتربية والزراعة 

والمصارف الحكومية، بسبب قدم التجهيزات المستخدمة في أغلب المؤسسات وانتهاء عمرها الافتراضي. وهو ما يعرض 
هذه المؤسسات إلى مشاكل دورية قد تؤدي إلى توقف عملها بشكل كامل في يوم ما، فسياسة الإصلاح والترقيع التي تنتهجها 
الحكومة تجاه تجهيزاتها لن تقدم الحلول مهما نجحت، وإذا ما استمرت الحكومة في أتباع هذه السياسات سنصل في يوم ما  

إلى توقف منشآتنا الحكومية عن العمل بشكل كامل.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كندا: إضراب عمال الخدمات في شركة طيران 
تورونتو بيرسون

قالت النقابة التي تمثل عمال الأغــذيــة فــي شــركــات الطيران 
إنـــهـــم مـــضـــربـــون رســـمـــيـــاً بــعــد رفــــض الـــعـــرض الــنــهــائــي الـــذي 
قدمته لهم شركة تموين شركات الطيران، بشأن نزاع حول 
الأجـــور. ومــن جهته أعلن اتــحــاد سائقي الشاحنات المحلي 
أن أكــثــر مـــن 800 عــامــل فـــي الــشــركــة، الــتــي تــعــمــل مـــن مــطــار 
تــورونــتــو بــيــرســون، صـــوتـــوا بــنــســبــة تـــقـــارب 99 فـــي الــمــائــة 
لصالح الإضـــراب. ويــوم الإثنين 15 نيسان الــجــاري، رفض 
96 في المائة من العمال العرض النهائي الذي قدمته الشركة، 
وبدأ الإضراب رسمياً في 16 نيسان وبلغت نسبة المشاركة 
نحو 80 في المائة. وتقول النقابة إن العمال في تورونتو 
يحصلون على أجور أقل بكثير من متوسط المعيشة، وتريد 
الــنــقــابــة ســـد هـــذه الــفــجــوة. ومـــن شـــركـــات الــطــيــران الــمــتــأثــرة 
مـــن الإضــــــراب طـــيـــران كـــنـــدا، وويـــســـت جـــيـــت، وطـــيـــران تــاب 

البرتغالي، والخطوط الجوية الاسكندنافية ساس.

الولايات المتحدة: ائتلاف عمال الخريجين في 
إنديانا يبدأ الإضراب

وافـــق ائــتــلاف عــمــال الخريجين فــي ولايـــة إنــديــانــا على 
اقــــــتــــــراح بـــــــالإضـــــــراب لــــمــــدة ثــــلاثــــة أيــــــــــام. حــــيــــث صــــوت 
أعــضــاء الــنــقــابــة عــلــى الاقـــتـــراح. وصــــوت أكــثــر مــن %92 
مــن الأعــضــاء لــصــالــح الــتــفــويــض بـــالإضـــراب لــمــدة ثلاثة 
أيام في الفترة من 17 إلى 19 نيسان للمطالبة بزيادة 
الأجور المعيشية للخريجين في جامعة إنديانا. وسبقت 
الإضــراب أنشطة مختلفة مثل الاعتصام أمــام المكاتب 
الإداريـــــة وقـــال أحـــد أعــضــاء الــنــقــابــة إن رفـــض الجامعة 
الاعــتــراف بالنقابة أدى إلــى التهديد بـــالإضـــراب، وإلــى 
أن يــتــم الاعـــتـــراف بــالــنــقــابــة، فـــإن خطتهم هــي مــواصــلــة 
الإضراب من أجل تحسين الأجور. وأضاف بأن النقابة 
تستمد إلــهــامــهــا مــن الإضـــرابـــات الــنــاجــحــة مــثــل إضـــراب 
ــتـــدريـــس فـــي كــالــيــفــورنــيــا الـــذي  رابـــطـــة أعـــضـــاء هــيــئــة الـ

استمر خمسة أيام في كانون الثاني من هذا العام.

 الهند عمال الصرف الصحي
 ينهون إضرابهم في موهالي

أنـــهـــى عـــمـــال الـــصـــرف الــصــحــي فـــي مـــوهـــالـــي الــهــنــديــة، 
ــــوا عــــن الـــعـــمـــل لــــمــــدة خـــمـــســـة أيــــــــام، يـــوم  ــــربـ الــــذيــــن أضـ
ــــراب. هـــذا وكــان  الإثــنــيــن 15 مــن الــشــهــر الــجــاري الإضـ
الــعــمــال قــد نــفــذوا احــتــجــاجــهــم مــن أجـــل مــطــالــبــهــم التي 
طال انتظارها، والضغط من أجل إعادة عمال الصرف 
الصحي الذين فقدوا وظائفهم في وقت سابق من هذا 
الــشــهــر. ويــطــالــب الــعــمــال أيــضــاً بضمان زيـــادة الأجــور 
لتتناسب مــع مــعــدل المعيشة فــي شــانــديــغــار، وإعـــادة 
توزيع الواجبات. وكانت المفاوضات التي جرت بين 
الأمين العام للولاية واتحاد عمال الصرف الصحي في 
البنجاب، أدت إلــى الحصول على زيـــادة فــي الأجــور 
وزيادة في بعض التعويضات لعمال الصرف الصحي. 
وقام عمال الصرف الصحي في موهالي بإيقاف نقل 

القمامة والتجمع في بعض مناطق المدينة.

 قبرص: إضراب عمال
 قطاعي الكهرباء والميكانيكا

الـــمـــشـــاريـــع  ــــي  فـ ــلـــيـــن  الـــعـــامـ  PEOو SEK نـــقـــابـــتـــا  دعــــــت 
الكهربائية والميكانيكية إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم 
الخميس 18 نيسان، عقب قرار الحركة النقابية المطالبة 
بقوة أكبر بالتوصل إلى اتفاق يشمل جميع العاملين في 
القطاع. ويأتي قــرار الإضــراب نتيجة استمرار الجمود 
فــــي تـــجـــديـــد الاتــــفــــاق الـــجـــمـــاعـــي خـــــلال الـــمـــفـــاوضـــات مــع 
دائــــرة عــلاقــات الــعــمــل فــي وزارة الــعــمــل. ومـــن المتوقع 
أن يـــطـــال الإضــــــراب بــشــكــل رئــيــســي الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
العاملة في مجال الأعمال الكهربائية، ذات القوى العاملة 
النقابات  النقابات. وتطالب  فــي  المسجلة  أي  المنظمة، 
الميكانيكية  باتفاق جماعي مــع أعــضــاء جمعية الأعــمــال 
والكهربائية فــي قــبــرص  ولا تستبعد اتــخــاذ إجـــراءات 
تصعيدية لمتابعة مطالبها، وإشراك أعضائها في صناعة 

البناء والتشييد، كدليل على التضامن.
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ــــب الــــنــــقــــابــــيــــة  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ  قـــــــــــدم رؤســــــــــــــــاء الــ
ــا حـــســـب  ــهــ ــيــ ــلــ ــــم الــــمــــتــــفــــق عــ ــهــ ــ ــــلاتــ ــــداخــ مــ
الــعــادة  والمسقوفة المطالب، وضمن 
ــــاد  ــــحـ الــــتــــوجــــهــــات الــــعــــامــــة لــــقــــيــــادة الاتـ
ــمـــر، حــيــث  ــمـــؤتـ وبـــعـــض مــــن أعــــضــــاء الـ
حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما 
طــرح خــلال تلك المؤتمرات السنوية 
ــتــــي  ــتـــــي ســـبـــقـــت هـــــــذا الــــمــــؤتــــمــــر، والــ ــ الـ
ــــداد الــســابــقــة.  تــحــدثــنــا عــنــهــا خـــلال الأعــ
ــم الـــــمـــــشـــــتـــــرك لــــهــــذه  ــ ــاســ ــ ــقــ ــ كـــــمـــــا كـــــــــان الــ
الـــمـــداخـــلات ســــواء لممثلي الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة أو الـــخـــدمـــيـــة، كـــيـــل الــمــديــح 
ــادة الاتــــحــــاد  ــ ــيـ ــ لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وقـ
العام للنقابات، والإحجام عن المطالبة 
ــــادة  ــــزيـ بـ الــــخــــجــــولــــة-  الــــمــــطــــالــــبــــة  -أو 
ــا يـــتـــنـــاســـب مـــــع مـــســـتـــوى  الأجــــــــــور بــــمــ
ــيـــشـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة،  ــعـ ــمـ الــــــواقــــــع الـ
والاكــــتــــفــــاء بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بـــــزيـــــادة نــســب 
التعويضات المختلفة من طبيعة عمل 
وطبيعة ورشــة واختصاص، وغيرها 
ــعــــويــــضــــات واحـــتـــســـابـــهـــا  ــتــ ــــن هــــــــذه الــ مــ
على الــراتــب الأخــيــر، مــع العلم أن هذا 
الراتب مسقوف ولا بد من إزالة هذه 
المشكلة، التي بالمحصلة لا يغني حلّها 
مع ذلك عن القضية الجوهرية لمهمة 
الــنــقــابــات؛ ألا وهـــي الأجــــور المجزية. 
تـــجـــدر  الإشـــــارة هــنــا أنـــه لـــم تــلــقــى أيــة 
مــداخــلــة بــاســم عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، 
مـــــــع أن الـــــنـــــقـــــابـــــات فـــــــي كـــــــل اجــــتــــمــــاع 
مــــن اجــتــمــاعــاتــهــا تـــؤكـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
ــــخـــــاص  ــــال الـــــقـــــطـــــاع الـ ــــمـ ــعـ ــ الاهــــــتــــــمــــــام بـ

ــــم  ــهـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وضـــــــــــــــــــرورة إشـــــــراكـــــــهـــــــم وانـ
للنقابات والتأمينات الاجتماعية.

ــــشـــــق وريـــفـــهـــا  ــــال دمـ ــمـ ــ ــاد عـ ــ ــــحــ  قـــــــدم اتــ
ــاء  الــمــؤتــمــر  تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي لأعــــضــ
واســتــعــرض فيه مــا كــان قــد طــرح في 
الاتحاد  لنقابات  السنوية  المؤتمرات 
الــتــي جـــرت خـــلال الــفــتــرة الــمــنــصــرمــة، 
وعـــدد الــمــذكــرات الــتــي قــدمــهــا للجهات 
الــمــعــنــيــة فــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، كذلك 
المكتب  التي عقدها  عــدد الاجتماعات 
التنفيذي للاتحاد وعدد القرارات التي 
صــدرت عن هــذه الاجتماعات. وأشــار 
أعضاء المؤتمر إلى نقص اليد العاملة 
ــــدد مــــن الـــمـــؤســـســـات الإنــتــاجــيــة  فــــي عـ

وطـــالـــبـــوا بــتــشــمــيــل الــعــمــال الــمــيــاومــيــن 
للعمال  الممنوحة  التعويضات  بجميع 

المثبتين.
نــوهــت بعض الــمــداخــلات إلــى مشاكل 
الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن، وطـــالـــبـــت 
بزيادة الاعتمادات المخصصة للباس 
العمال. كما أشير إلى ضرورة تحسين 
الخدمات الصحية وتوفير مستلزمات 
ــــى  ــــي الـــمـــشـــافـــي الــــعــــامــــة، وإلـ ــعـــــلاج فـ ــ الـ
صـــعـــوبـــات ومـــشـــاكـــل الــتــأمــيــن الــصــحــي 
مع الشركات التي تقدم هذه الخدمة.

 نـــقـــابـــة الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج تـــحـــدثـــت عــن 
المعاناة من دمج الشركات في قطاع 
ــــراجـــــع فــي  ــــغـــــزل والـــــــــذي نـــتـــج عـــنـــه تـ الـ

الإنـــــتـــــاج، كـــمـــا طــــالــــب بــتــثــبــيــت الـــعـــمـــال 
المؤقتين وأشار إلى وجود ما يقارب 
2000 عامل بين عقود مهنية وعقود 

مؤقتة.
بالتمثيل  الــجــوي  الــنــقــل   وطالبتنقابة 
الــنــقــابــي فـــي مــجــلــس إدارة الــخــطــوط 
الــجــويــة الــســوريــة. ونـــوه الــمــؤتــمــرون 
بــــــــضــــــــرورة إعــــــــــــــــادة  الـــــنـــــظـــــر بــــقــــانــــون 
التنمية  أعـــدتـــه وزارة  الــــذي  الـــحـــوافـــز 
الإداريـــــــــة حـــيـــث لــــم يــنــصــف الــعــامــلــيــن، 
وطـــالـــبـــو بـــمـــنـــح الــــحــــوافــــز والـــمـــكـــافـــآت 
ــــاح وفـــق الــنــظــام القديم  وتـــوزيـــع الأربـ
ريثما يتم إقــرار نظام جديد للحوافز. 
وأشــارت نقابة عمال النقل البري إلى 

ــهــــاز )جــــــي بـــــي إس( لـــدى  ــاكـــل جــ مـــشـ
الــمــركــبــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى الـــمـــازوت 
ــلــــيــــف الــــســــائــــقــــيــــن  ــكــ ــــت بــــــعــــــدم تــ ــبــ ــ ــالــ ــ وطــ
بـــتـــكـــالـــيـــف صـــيـــانـــتـــهـــا. وأعـــــــــــادت نـــقـــابـــة 
الــــمــــصــــارف الـــمـــطـــالـــبـــة بـــقـــانـــون خـــاص 
لــلــمــصــارف الـــعـــامـــة وذلـــــك لــخــصــوصــيــة 
ــــذه الــــمــــصــــارف، يــضــمــن نــظــامــاً  عـــمـــل هـ
لـــــــلـــــــرواتـــــــب والأجــــــــــــــــــور يـــــحـــــافـــــظ عـــلـــى 
ــــودة  ــ ــــوجـ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــــكـــــــــــوادر والــــــــخــــــــبــــــــرات الـ
لــــدى هــــذه الـــمـــصـــارف وعـــــدم تــســربــهــا 
ــد  إلــــــــى الــــقــــطــــاعــــات الأخـــــــــــــرى. هــــــــذا وقــ
ــــظـــــو دمــــشــــق  ــافـ ــ ــــحـ حـــــضـــــر الـــــمـــــؤتـــــمـــــر مـ
وريـــــــف دمــــشــــق وبــــعــــض الـــــمـــــدراء مــن 

المؤسسات والشركات العامة.

مؤتمر اتحاد عمال دمشق وريفها السنوي
أنهى اتحاد عمال دمشق وريفها مؤتمره السنوي 

الأخير لهذه الدورة النقابية في 16 نيسان الجاري 
الذي كان مزمعاً عقده مع ذكرى تأسيس الاتحاد العام 
لنقابات العمال في سورية في آذار الماضي. ولم يقدم 

المكتب التنفيذي لاتحاد عمال دمشق لأعضاء المؤتمر 
تبريره عن تغيير الموعد السابق لمؤتمر دمشق وريفها 

وانعقاده يوم الثلاثاء 16 نيسان.
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ــــذي تــعــيــشــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ ــــع الـ ــــواقـ إن الـ
المراكز الإمبريالية وكــذلــك فــي الأطـــراف يؤكد 
تلك الحقيقة التي أتت في مقدمة الكتاب والتي 
ــبــــاشــــرة الــــتــــي قـــام  ــايـــشـــة الــــمــ ــــي خــــلاصــــة الـــمـــعـ هـ
ــــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة،  بــهــا إنــجــلــس عـــن واقـــــع وحـ
حــيــث مـــا يــجــري الآن مـــن مـــعـــارك حقيقية بين 
الــعــمــال والــحــكــومــات يــعــكــس عــمــق الأزمــــة التي 
وصلت إليها الرأسمالية ويؤكد أيضاً أن كنس 
الــرأســمــالــيــة والإطــــاحــــة بــهــا يــأتــي عــبــر الــصــراع 

معها بكل الأشكال السياسية والإضرابات.
 ما يجري في أوروبا وأمريكا من حراك عمالي 
وشــعــبــي يــؤكــد دور الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي قــيــادة 
مــعــارك الــخــلاص وهـــي تــؤكــد مــا أكــــده إنجلس 
حــيــنــمــا قـــال عــنــه لــيــنــيــن »كــــان إنــجــلــس أول من 
أثبت أن البروليتاريا ليست فقط الطبقة التي 
تتألم بل إن الوضع الاقتصادي المخزي الذي 
تــعــانــيــه الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا هـــو الـــــذي يـــدفـــع بــهــا إلــى 
ــام دفــعــاً لا يـــرد ويــحــفــزهــا إلـــى الــنــضــال في  الأمــ

سبيل تحررها النهائي«.
ــــات بــســبــب الأوضــــــاع  ــرابــ ــ  تـــتـــصـــاعـــد حـــــدة الإضــ
الــعــمــال فــي تلك  الــتــي يعيشها  المخزية الصعبة 
ــاء  ــنـــاطـــق، وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا كـــــان يــتــفــشــى وبــ الـــمـ
كـــــورونـــــا ويـــتـــســـع نـــطـــاقـــه والـــــــــذي كــــــان إشــــــارة 
الــبــدء مـــجـــدداً فــي الــهــجــوم عــلــى حــقــوق الــعــمــال 
ومــكــاســبــهــم، إضـــافـــة إلــــى الأزمــــــات المستعصية 
الأخـــــرى مــمــا أفــقــد الــعــمــال الــكــثــيــر مـــن الــحــقــوق 
وخاصة تدني مستوى الأجــور وفقدان فرص 

الـــعـــمـــل والــــهــــبــــوط بـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة لـــدرجـــه 
كــبــيــرة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الإجـــــــــراءات الــتــي 
ــيـــة الـــتـــي صــبــت  ــالـ اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الـــرأســـمـ
ــاء، حـــيـــث اســـتـــطـــاعـــوا  ــيــ ــنــ بــمــعــظــمــهــا لـــصـــالـــح الأغــ
مراكمة المزيد مــن الأمـــوال المنهوبة مــن نتاج 
ــبـــحـــت الــــثــــروة مـــمـــركـــزة فــي  ــعـــمـــال وأصـ عـــمـــل الـ

أيدي قلة قليلة من الناهبين الكبار.
تتصاعد وتتطور الحركة الإضرابية في أمريكا 
وأوروبا وحتى في بعض الأطراف الرأسمالية 
ــذا الـــســـيـــاق -ســــيــــاق الـــمـــعـــارك  ــ ــــي هــ ــابـــعـــة وفــ ــتـ الـ
الطبقية- تنتج الطبقة العاملة قادتها المسلحين 
بالمعرفة الضرورية لخوض الصراع ويعبرون 
عن ذلــك بأشكال مختلفة؛ فقد اعتبرت »كاشما 
ــــي مـــجـــلـــس مـــديـــنـــة ســيــاتــل  ــــت الـــعـــضـــو فـ ــاوانــ ــ ســ
وحــــزب الــبــديــل الاشـــتـــراكـــي« أن الإضـــــراب هو 
الأداة الأكــــثــــر حـــــده الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا الـــعـــمـــال 
ــيـــة لأنـــه  ــــن أجــــــل مـــصـــالـــحـــهـــم الـــجـــمـــاعـ ــلـــنـــضـــال مـ لـ
ــمــــارس ســلــطــة ســـحـــب عــمــلــهــم ووقــــــف أربـــــاح  يــ
ــــاب الــعــمــل، وأضـــافـــت أنـــه يــنــبــغــي الــنــظــر إلــى  أربـ
ــاً مــــن نــهــج  الإضـــــــــراب بـــاعـــتـــبـــاره جــــــــزءاً رئـــيـــســـيـ
الصراع الطبقي الشامل لتحقيق مكاسب للعمال 
مـــع الاعـــتـــراف بـــأن الـــقـــوة فـــي غــرفــة الــتــفــاوض 
تأتي من بناء القوة في الخارج في أماكن العمل 

وفي الشوارع.
ولا شــك بـــأن الإضـــرابـــات جـــزء مــهــم وحــــادّ من 
الـــصـــراع الــطــبــقــي الــشــامــل اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
لأنــهــا تخفف، ولــو مــؤقــتــاً، مــعــانــاة الــعــمــال، على 
أن تستكمل بمستوى أكثر حــدّة وأعلى يتمثل 
فـــي تــنــظــيــم الـــنـــضـــال الــســيــاســي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 

إضرابات الطبقة العاملة خطوة ضرورية لتحررها

يقول إنجلس في مقدمة كتابه »حال الطبقة العاملة في إنكلترا«: )إن وضع الطبقة العاملة هو القاعدة 
الحقيقية ونقطة التحول لكل الحركات الاجتماعية في الحاضر لأنها الذروة العليا والأكثر إفصاحاً عن البؤس 

الاجتماعي الموجود في عصرنا(.

ـــفـــه )مــــا الـــعـــمـــل؟( نحو  كــمــا أكــــد لــيــنــيــن فـــي مـــؤلَّ
هدفها الاستراتيجي الأعلى والأبعد في القضاء 
عــلــى نــظــام الــعــمــل الــمــأجــور نــفــســه وبــنــاء نظام 
جــديــد هــو الاشــتــراكــيــة كــضــرورة لــلــوصــول إلى 

المجتمع اللاطبقي الشيوعي.
ســمــي عـــام 2023 بــعــام الإضـــرابـــات فــي أمريكا 
حــــــيــــــث تــــــــم تــــســــجــــيــــل رقـــــــــــم قــــــيــــــاســــــي فــــــــي عــــــدد 
الإضرابات وجميعها يجري التصويت عليه من 
قبل العمال حيث تنال الموافقة على الإضرابات 
نسباً مئوية مختلفة، ولــكــن جميع الإضــرابــات 
التي حدثت نالت نسباً مئوية عالية من أصوات 
العمال. ويتم التصويت في الاجتماعات العامة 
التي تقيمها النقابات وبالتصويت السري، وهذا 
الشكل مــن الــقــرار العمالي هــو شكل متقدم في 
فرض خياراتها وتجعل الحركة النقابية ملزمة 
ــــن أجـــل  ــــي تـــنـــفـــيـــذ إرادة الــــعــــمــــال وقــــــرارهــــــم مـ فـ
انـــتـــزاع حــقــوقــهــم بــالــشــكــل الــــذي يــرونــه مناسباً 
عبر الإضراب أو عبر التفاوض المدعوم بقوة 

العمال.
إلـــى  فـــــي 2023  تـــمـــت  ــتــــي  الــ أدت الإضـــــــرابـــــــات 
فقدان 7,4 ملايين ساعة عمل وهو أعلى معدل 
لــإضــراب مــن حيث خسائر ســاعــات العمل في 

القرن الواحد والعشرين.
تستخدم الحكومات الرأسمالية طرقاً عدة في 

مواجهة الاضرابات الجارية منها:
جلب كاسري الإضراب للعمل.

منع الــعــمــال المضربين مــن الــدخــول إلــى أماكن 
العمل.

تغريم العمال.
محاكمة العمال.

اعتقال القيادات النقابية. 
ــــدأت الـــشـــركـــات تــتــحــد مـــن أجــــل شـــل الــنــقــابــات  بـ
مالياً عبر رفع دعاوى على القائمين بالإضراب 
المضربين  قانونية خاصة وأن  باعتبارها غير 
يفتقدون للحماية القانونية إذا فشلوا في اتخاذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات لــتــجــنــب الـــضـــرر الــشــديــد الــوشــيــك 

والمتوقع لممتلكات صاحب العمل.

ــــذه الأوضـــــــــاع والإجـــــــــــــراءات الــــمــــزريــــة دفــعــت  هــ
الــعــمــال لــلــدفــاع عــن حقوقهم وهـــذا كـــان يتطلب 
ــاً لــــقــــواهــــم مـــــن أجـــــــل خـــــــوض مـــعـــاركـــهـــم  تـــنـــظـــيـــمـ
الــطــبــقــيــة، فــبــدأت تــنــشــأ الــنــقــابــات بتنظيم جديد 
التي  السابقة  النقابات  عــن  مختلفة  وبممارسة 
كانت على وفاق مع القوى الرأسمالية ومهادنة 
لها مما جعل الطبقة العاملة في مرمى النيران 
ــــذا الــــوضــــع يــتــغــيــر  ــــدأ هـ بــشــكــل مــســتــمــر، حـــيـــث بـ
كلما اشــتــد الــصــراع بــيــن الــعــمــال وأعــدائــهــم، فقد 
أخذت الإضرابات تنتشر في الفروع والمراكز 
الإنــــتــــاجــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة وبـــتـــنـــظـــيـــم عـــــــالٍ تــســتــنــد 
بشكل أســاســي عــلــى تــوافــق عـــالٍ بــيــن النقابات 
الناشئة وبــيــن الــعــمــال، وأصــبــح الإضـــراب يعلن 
بالتصويت من قبل العمال على القيام به، وهذا 
الأمــر يكسب النقابات قوة إضافية في الذهاب 
بالمطالب إلى الحدود التي تلبي مطالب العمال 
ــر عـــن حــقــوقــهــم الــمــطــلــوب انــتــزاعــهــا تـــارة  وتــعــبّ
عبر المفاوضات وتارة عبر الإضراب المباشر، 
وهذا السلوك الذي تسلكه النقابات مع العمال 
يجعل منها قوة لا يستطيع رأس المال تجاوز 
مـــطـــالـــبـــهـــا ويــــضــــطــــر أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل لـــلـــجـــلـــوس 
عــلــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات تــحــت ضــغــط الــعــمــال 

المضربين عن العمل.
لــم تقتصر الإضــرابــات على بعض الــفــروع، بل 
أصبحت شاملة تغطي الشركات ومراكز العمل 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــتـــضـــامـــن مــــع الـــــفـــــروع الــمــعــلــنــة 

لإضراب.
إن اســتــمــرار الــعــمــال فـــي تــنــظــيــم أنــفــســهــم يعني 
الـــخـــطـــوة الأولــــــى فـــي تــحــقــيــق انـــتـــصـــارهـــم على 
لقوة عملهم، وأمل  الناهبين  الطبقيين  أعدائهم 
ــيـــة الـــتـــي  ــقـ ــبـ الــــعــــمــــال يـــكـــمـــن فـــــي نــــضــــالاتــــهــــم الـــطـ
ــافــــة، مــــن الــنــضــال  يـــخـــوضـــونـــهـــا، بــمــســتــويــاتــهــا كــ
ــيـــاســـي  ــا الـــسـ ــهــ ــالــ ــــادي والــــنــــقــــابــــي ونــــضــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الــمــنــظــم بــأعــلــى أشــكــالــه فـــي حـــزب ثــــوري يعبر 
عــن مصالحها ويــنــقــل لــهــا خــبــرتــه ومــعــرفــتــه في 
خوض المعارك واستراتيجيات العمل الثوري 

لتحقيق الانتصار وهزيمة الأعداء.

لا شك بأن الإضرابات 
جزء مهم وحادّ 

من الصراع الطبقي 
الشامل اقتصادياً 

وسياسياً لأنها 
تخفف  ولو مؤقتاً  

معاناة العمال
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ملف )سورية 2024(

	ǧاللهǧعبدǧسلمى

انطلقت الأمـــم المتحدة رســمــيــاً فــي 24 تشرين 
الأول 1945 عندما صادق على انطلاقها الأعضاء 
الــخــمــســة الــدائــمــون فــي مــجــلــس الأمــــن -الــصــيــن 
وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتي- بالإضافة إلى 
غالبية الأعــضــاء الـــ 46 الآخــريــن الموقعين على 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة. اجـــتـــمـــع مــجــلــس الأمــــن  مـــيـــثـــاق الأمــ
فــي  ــانــــي 1946  ــثــ الــ كـــــانـــــون   17 فـــــي  مــــــرة  لأول 
لـــنـــدن. وبــعــد أقـــل مـــن شــهــر، عــقــد مــجــلــس الأمـــن 
ــتـــدت إلــــى ثـــلاثـــة أيـــــام مـــن 14 إلــى  اجــتــمــاعــات امـ
16 شباط/فبراير 1946، كان خلالها الموضوع 
السورية  الطاولة هو »المسألة  المطروح على 
واللبنانية«. فــي ذلــك الــوقــت، اســتــخــدم الاتــحــاد 
السوفييتي حق النقض )الفيتو( لأول مرة في 
دعم القضية التي قدمتها سورية ولبنان بشأن 
انسحاب القوات البريطانية والفرنسية المتبقية 

على أراضيهما.
في 14 شباط 1946، بدأ مجلس الأمن اجتماعه 
التاسع عشر في الساعة 11:30 صباحاً في لندن، 
إنكلترا. حضر الاجتماع ممثلون عن: أستراليا، 
ــــل، الــــصــــيــــن، مــــصــــر، فــــرنــــســــا، الــمــكــســيــك،  ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
هولندا، بولندا، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
ــــات  ــــولايــ الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، والــ
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. كـــان عــلــى جــــدول الأعــمــال 
رسالة مــؤرَّخــة في 4 شباط 1946 من رئيسَي 
الــوفــديــن اللبناني والــســوري إلــى الأمــيــن الــعــام. 
ودعي ممثلا لبنان وسورية لحضور الاجتماع.
ولخَّصَ ممثل الاتحاد السوفييتي، فيشينسكي، 
الــنــقــاط الــرئــيــســيــة الـــثـــلاث لــلــرســالــة عــلــى النحو 
التالي: »ينص هــذا الاتــصــال، في المقام الأول: 
البريطانية والفرنسية  الــقــوات  أن وجـــود  على 
انتهاكاً لسيادة هاتين  فــي لبنان وســوريــة يعد 
الدولتين، وثــانــيــاً: أن الماضي أظهر أن وجــود 
ــلــــســــلام والأمـــــــــن.  ـــــوات كـــــــان تـــــهـــــديـــــداً لــ ـــقــ ــ هـــــــذه الــ
الاستنتاج الذي تم التوصل إليه هو طلب إجلاء 

القوات المعنية«.
ــنـــان وســــوريــــة  ــبـ ــيـــحـــت الــــفــــرصــــة لــمــمــثــلــي لـ ثــــم أتـ
اللبناني وشــدد  المندوب  بــدأ  لتقديم حججهما. 
على أنهما دولتان ذاتا سيادة، تريان أن وجود 

أراضيهما  الفرنسية والــبــريــطــانــيــة عــلــى  الــقــوات 
غير شرعي لأنه لا تقتضيه حالة الحرب، وليس 
ــبــــرراً بـــوجـــود أيــــة اتـــفـــاقـــيـــات أو مـــعـــاهـــدات أو  مــ
تفاهمات. وأشار إلى أن وجود القوات »يشكل 
ــاً وإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون  ــمــ تـــهـــديـــداً دائــ
الداخلية للبنان وسورية«. وحث مجلس الأمن 
على »اتخاذ قرار يدعو إلى الانسحاب الفوري 
والكامل والمتزامن للقوات الأجنبية المتمركزة 

حالياً على أراضينا«.
ثم أضاف ممثل سورية، فارس الخوري، بعض 
الملاحظات، أشار فيها إلى أنّ اتفاق 13 كانون 
الــمــتــحــدة  والـــمـــمـــلـــكـــة  فـــرنـــســـا  بـــيـــن  الأول 1945 
بــشــأن الاحــتــفــاظ بــقــوات فــي ســوريــة ولــبــنــان لـ 
»ضــمــان الأمــــن« هــنــاك تــم دون مــشــاركــة لبنان 
ــه لــــم يــــحــــدّد مــــوعــــداً أو شـــروطـــاً  ــ ــــة، وأنــ وســـــوريـ
لــلانــســحــاب. ثــم أضــــاف: »أمــــنُ مَـــن الــــذي تنوي 
الأطراف ضمانه؟ لا ينبغي أن يكون هناك شكٌّ 
في أن الأمن الداخلي هو مسؤولية الحكومتين 
السورية واللبنانية فقط. لا شــك فــي أن الأمــن 
ــــارجـــــي هـــــو أيـــــضـــــاً مــــســــؤولــــيــــة الـــحـــكـــومـــتـــيـــن  ــــخـ الـ
الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة... انتهت الــحــرب وطــردت 
الــــقــــوات الـــنـــازيـــة والـــفـــاشـــيـــة، وســــوريــــة ولــبــنــان 
محاطتان بـــدول أعــضــاء فــي الأمـــم الــمــتــحــدة. ما 
الــذي يمكن أن يخوّل أيــة حكومة أخــرى تَولِّي 
دورَ الضامن للأمن في تلك المنطقة؟«. ثم كرَّر 
إلــى المجلس لاتخاذ  اللبناني  الــمــنــدوب  دعـــوة 

قرار بالانسحاب.
وأضــــــــــاف مـــمـــثـــلـــو فــــرنــــســــا والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة 
ــاقـــشـــات كــل  ــنـ ــاتـــهـــم، وأبـــــــــــرزوا خــــــلال الـــمـ مـــلاحـــظـ
ــيــــاء الـــرائـــعـــة« الـــتـــي قـــامـــوا بــهــا لــلــمــســاعــدة  »الأشــ
ــالــــم، وخـــاصـــة  ــعــ فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــــن فــــي الــ
ــــي دعــــم  ــــم« فــ ــهــ ــ ــــرمــ ــــرق الأوســـــــــــــط، و»كــ ــــشــ ــــي الــ فــ
اســتــقــلال ســوريــة ولــبــنــان، بــمــا فــي ذلـــك قبولهم 
ــم الــمــتــحــدة، لـــم يكن  بـــالاســـتـــقـــلال... وضــمــن الأمــ
بأنهما لا  تــجــادلا  أن  ممكناً لفرنسا وبــريــطــانــيــا 
ينبغي أن تسحبا قواتهما مــن ســوريــة ولبنان، 
التي توحي  الحجج  فــي تقديم  لكنّهما استمرّتا 
بشكلٍ غير مباشر بأنّ الأمر لم يكن مستعجلًا، 

أو حتى نزاعاً يتطلب قراراً من المجلس.
ــــوع،  ــــوضـ ــمـ ــ ونــــــاقــــــش أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـ
وأفضلَ مسار للعمل بما في ذلك دور المجلس 

استقلال سورية وقصة أول فيتو في مجلس الأمن الدولي

)بمناسبة عيد الجلاء، تعيد قاسيون نشر هذه المادة التي نشرت للمرة الأولى في العدد 1014 من قاسيون 
بتاريخ 19 نيسان 2021(.

في الموضوع. ومع ذلك، لم يكن ممكناً لأيٍّ من 
أعــضــاء الــمــجــلــس أن يختلف حــقّــاً مــع المفهوم 
ــائــــل بــــأنــــه مـــــن غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول وجـــــود  ــقــ الـــــعـــــام الــ
الــقــوات الأجنبية في أراضــي دولــة ذات سيادة 
دون موافقة تلك الدولة. وهكذا، اعترفَ جميع 

الأعضاء بوجوب الانسحاب.
وفــي الحالات التي تباينت فيها وجهات النظر 
فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــمـــا يــنــبــغــي أن يـــكـــون عــلــيــه قــــرار 
الــمــجــلــس، ركّــــزت الــمــقــتــرحــاتُ الــرئــيــســيــة بشكل 
أكثر تحديداً على البلدان الأربعة المعنية بإجراء 
مــفــاوضــات مــن أجــل تحقيق الانــســحــاب وإبــلاغ 
الــمــجــلــس بــالــنــتــيــجــة. كــانــت هـــذه »الــمــفــاوضــات« 
موضوع غالبية المناقشات، حيث وقفت غالبية 
الدول وراء اقتراحٍ أمريكي لم يكن من الواضح 
فيه ما هي المفاوضات، بينما أصــرَّت مجموعةٌ 
أصغر على أنّ هذه المفاوضات يجب أن تقتصر 

على الجوانب الفنية وإجراءات إخلاء القوات.

ملكيٌّ أكثر من الملك!
كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية 
هو الأبرز والأكثر صرامة في المجموعة الثانية، 
وبدعمٍ من كــلٍّ من مصر والمكسيك، حيث قدّم 
بــشــأن هذه  للغاية  مــحــدَّدة  ممثلوهم مقترحات 
الـــقـــضـــيـــة. صـــــــــرَّحَ مـــمـــثّـــل الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، 
ــــة:  ــــدايـ ــبـ ــ ــذ الـ ــنــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــــوح شـ ــــوضــ فـــيـــشـــيـــنـــســـكـــي، بــ
»المخرج بسيط للغاية: لا مزيدَ مِن المفاوضات 
مِن أيِّ نوع«، وأشار إلى أنّ المجلس يجب أن 

يتبنّى قراراً يدعو إلى الإخلاء الفوري.
بأسلوبهم المعتاد الــذي لم يتغيّر حقّاً منذ عام 
1946، حــــــاول مــمــثــلــو الأعــــضــــاء )مــعــظــمــهــم مــن 
الــدول الغربية( الأقــرب إلى الموقف الأمريكي، 
التلاعب باللغة وإبقاءها غامضة، وجــادلــوا بأنّ 
اللغة تشير إلــى هــذا وذاك. بل وصــل الأمــر إلى 
الــنــقــطــة الـــتـــي بــــدا فــيــهــا مــمــثــلــو ســـوريـــة ولــبــنــان 
ــا،  ــــةٍ غــــامــــضــــة إلـــــــى حـــــد مــ ــغـ ــ ــقــــبــــول لـ مـــســـتـــعـــدّيـــن لــ

بالاعتماد على ما قيل شفهياً.
ــرَّ عــلــى أنَّ أيَّ  ــ هــنــا، اعـــتـــرضَ فيشينسكي وأصـ
قــــــرارٍ يــجــب أنْ »يـــوصـــي بـــالانـــســـحـــاب الـــفـــوري 
والــمــتــزامــن لــلــقــوات وأنَّ الــــدول الأربــــع المعنية 
يــجــب أنْ تـــشـــرعَ فـــي الـــتـــفـــاوض فـــي الــتــفــاصــيــل 
الفنية لإجلاء والتاريخ الذي يجب أن يتم به«. 
وأصـــــرَّ عــلــى أنّ الــلــغــة يــجــب أن تــكــون واضــحــةً 
ــهــــا  ــ ــلــــى أنّ ــالًا لـــتـــفـــســـيـــرهـــا عــ ــ ــــجــ ــــركَ مــ ــتــ ــ ــتــــى لا تــ حــ
مـــفـــاوضـــاتٌ حـــول مـــا إذا كـــان الإخـــــلاء يــجــب أن 

يحدث أم لا.

دفــــع هــــذا الـــمـــنـــدوبَ الــفــرنــســي لـــيـــقـــول: »الــســيــد 
فيشينسكي أصبح أكثر مَلكيّةً من الملك!«.

يتّضح مــن المناقشات التي جــرت أنَّ المجلس 
انـــقـــســـمَ إلـــــى مــجــمــوعــتــيــن، الأولــــــــى: هــــي الـــقـــوى 
الإمــبــريــالــيــة الــتــي كــانــت تشعر بــالــمــرارة لفقدان 
الامتيازات التي كانت لديها وتــحــاول في إطار 
الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد وبـــاســـتـــخـــدام الأدوات 
ــازات نــفــســهــا  ــيــ ــتــ الـــجـــديـــدة أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى الامــ
الــتــي كــانــت لــديــهــا مـــن قــبــل. الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة: 
كـــانـــت الــمــعــســكــر الاشــــتــــراكــــيّ الـــنـــاشـــئ الـــجـــديـــد، 
بــقــيــادة الاتــحــاد السوفييتي وبــدعــمٍ مــن ضحايا 
الإمبريالية إلى حدٍّ ما، الذين وجَدوا في الاتحاد 
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حـــلـــيـــفـــاً فـــــي هــــــذا الــ

الجديد.
في النهاية، كانت هناك ثلاثة مقترحات رئيسية 
ــــذان الاقـــتـــراحـــان  مـــن الــمــكــســيــك ومـــصـــر-كـــان هـ
ــــع مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي-  ــقَـــيـــن مـ مـــتَّـــسـ
ــا أبـــقـــى  ــ ــــمّـ وواحــــــــــــدٌ مـــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، مـ
ــــان  ــــراحـ ــتـ ــ ــاً. الاقـ ــ ــــامـــــضـ مـــــوضـــــوع الــــمــــفــــاوضــــات غـ
الأوَّلان لــــم يــحــصــلا عـــلـــى أصــــــــواتٍ كـــافـــيـــة. فــي 
محاولة أخيرة للتوصل إلى قرار مقبول، اقترح 
فــيــشــيــنــســكــي بــعــض الـــتـــعـــديـــلات عــلــى الاقـــتـــراح 
الأمـــريـــكـــي، ولــــم تــحــصــل جــمــيــعــهــا عــلــى أصــــوات 

كافية.
ثمّ طُرِحَ الاقتراح الأمريكي للتصويت، وحصلَ 
على سبعة أصـــوات، ممّا دفــع رئيس الاجتماع 
-ممثل أستراليا- لإعلان عن تنفيذ القرار. هنا، 
تدخل فيسشنسكي وأشار إلى أن القرار يتطلَّب 
»تصويتاً إيجابياً من سبعة أعضاء بما في ذلك 
الأصــــوات المتوافقة لــلأعــضــاء الــدائــمــيــن«، وهو 
مــا لــم يــتــمّ الــوفــاء بــه هــنــا، حيث صـــوَّت الاتــحــاد 

السوفييتي ضدَّ الاقتراح.

كان هذا أول فيتو في تاريخ مجلس الأمن!
ــــم يـــتّـــخـــذ قــــــــراراً  فـــــي حـــيـــن أنّ مـــجـــلـــس الأمــــــــن لـ
بـــشـــأن إجـــــلاء الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة 
من سورية ولبنان، لم يستطع أيٌّ من أعضاء 
المجلس بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا 
أن ينكر أنّ الانسحاب يجب أن يتم. بالإضافة 
إلى ذلك، لا يمكن لأيٍّ من الأعضاء أن يختلف 
مع الفكرة القائلة بــأنّ وجــود القوات الأجنبية 
في دولة ذات سيادة أمر غير مقبول في غياب 
اتفاقٍ أو طلبٍ من الدولة. ونعتقد أنّ هذا لعبَ 
دوراً مهمّاً في إجــلاء آخــر قــوّات الاحــتــلال من 

سورية ولبنان بعد شهرَين فقط.

لا يمكن لأيٍّ من 
الأعضاء أن يختلف 
مع الفكرة القائلة 

بأنّ وجود القوات 
الأجنبية في دولة 

ذات سيادة أمر غير 
مقبول في غياب 

اتفاقٍ أو طلبٍ من 
الدولة
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لــيــصــبــح قـــانـــونـــاً، يــحــتــاج مـــشـــروع الــقــانــون هــذا 
لإقرار في مجلس الشيوخ، ومصادقة الرئيس 
الأمريكي؛ وفي حال حصل ذلك، يصبح قانوناً 
ســــاري الــمــفــعــول، إلا أنــــه مـــن الــمــتــوقــع أن يتم 
تمريره ضمن حزمة من القوانين يتم تمريرها 
ســنــويــاً ضمن »قــانــون إقـــرار الــدفــاع الــوطــنــي«، 
وذلك ما حصل مع النسخة الأولى من »قانون 
الكبتاغون« وكذلك مع »قانون قيصر« والكثير 

من القوانين ذات الصلة بمنطقتنا.

النسخة الأولى من القانون
قبل الحديث عن مشروع القانون الجديد، من 
المفيد العودة إلى النسخة الأولى من القانون، 
ــــي عــــــدد مــن  ــيــــون فـ والـــــــــذي تـــطـــرقـــت إلــــيــــه قــــاســ
المواد، وغطت مادة لمركز دراســات قاسيون 
ــيـــره الــفــعــلــي.  ــأثـ ــانـــون ومـــغـــازيـــه وتـ ــقـ مــحــتــوى الـ
وقلنا في تلك الــمــادة: »القانون فعلياً لا يمكن 
لــه أن يــكــون أداة فــي وقـــف إنــتــاج الكبتاغون، 
بل يمكنه نظرياً فقط أن يكون أداة في حصار 
تصدير ذلــك الإنــتــاج، وهــذا على العكس تماماً، 
ــتـــعـــويـــض أيـــة  ــــاج لـ ــتــ ــ ســـــيـــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة الإنــ
ــــادرات الــــتــــي يــمــكــن  ــــصـ ــمـ ــ خـــســـائـــر نـــاجـــمـــة عــــن الـ
أن تــحــصــل... أبــعــد مـــن ذلــــك، فـــإن هـــذا الــقــانــون 
يعطي الصلاحية لأمريكا لتواجدٍ أكبر في دول 
الــجــوار بــالــدرجــة الأولـــى، والــتــي ستتعاون مع 
الــولايــات الــمــتــحــدة، ورقــابــة أمريكية أشــد فيما 
يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع الـــعـــقـــوبـــات بـــذريـــعـــة مــكــافــحــة 
المخدرات... بكلام آخر، هذا القانون لا يهدف 
لا من قريب ولا من بعيد لتحسين الوضع في 
سورية، أو وضع حد لإنتاج وانتشار وتعاطي 
الــمــخــدرات، ولكنه فقط يــخــدم كذريعة إضافية 
لتضييق الحصار على ســوريــة، ووقــف دخــول 
مواد إضافية لا تغطيها العقوبات الحالية. كما 
ــابـــة عــلــى دول الـــجـــوار  أنــــه يـــخـــدم تــشــديــد الـــرقـ
لمنعها مــن أن تــكــون خــيــاراً فــي كــســر الحصار 

الخانق على سورية والسوريين«. 
وكان الاستنتاج الأساسي في تلك المادة »أنّ 

محاربة تجارة الكبتاغون ليست أكثر من شعارٍ 
وهمي، شأنها شأن حماية المدنيين في قانون 
قيصر، بينما الهدف الفعلي هو محاولة توسيع 
ــيـــة لـــيـــس فــــي ســـوريـــة  ــكـ أدوات الـــتـــحـــكـــم الأمـــريـ
وحــدهــا، ولــكــن خــصــوصــاً فــي الــــدول الــمــجــاورة 
لــهــا، وبــالــتــحــديــد عــبــر الأردن ومـــن ثـــم الـــعـــراق؛ 
حــيــث ســتــحــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة وعــبــر هــذا 
الــقــانــون وغــيــره أنْ تــلــغــي مــفــاعــيــل عــمــل ثلاثي 
ــلـــنـــيٍ أو  ــا، الـــــــذي بـــــات يـــتـــحـــدث بـــشـــكـــل عـ ــانــ ــتــ أســ
شبه علني بأنه مــاضٍ ليس فقط في التسوية 
السورية التركية، بل وأيضاً نحو تطبيق 2254 
ــــل الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة دون مـــشـــاركـــة  ونــــحــــو حـ
ــالــــرغــــم مـــنـــهـــم إنْ احــــتــــاج الأمــــر  ــــان، وبــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ذلــك... يضاف إلى ذلــك، أنّ هذا القانون نفسه، 
يمكنه أنْ يستخدم كما قانون قيصر من قبله، 
ــــأداة ضــمــن الـــمـــشـــروع الــمــســمــى »خــطــوة  أي كــ
مــقــابــل خـــطـــوة«، أي بــوصــفــه أداة إضــافــيــة في 
عــمــلــيــة الابـــــتـــــزاز والــــتــــفــــاوض بــــغــــرض الــتــحــكــم 
بتناسبات القوى داخل سورية وفي محيطها، 
ــيـــن، الأول: هــــو تــمــديــد  عـــلـــى أمـــــل تــحــقــيــق هـــدفـ
عملية الاستنزاف قدر الإمكان، والتي بموجبها 
لا يجري استنزاف وتخريب سورية وحدها، 
بل وتجري عملية منظمة لاستنزاف كل دول 
المنطقة لمصلحة الكيان »الإسرائيلي«، وكذلك 
ــنــــزاف الــخــصــمــيــن الـــدولـــيـــيـــن الأســـاســـيـــيـــن،  ــتــ اســ
أي روســـيـــا والـــصـــيـــن بــالــحــد الأدنــــــى عــبــر منع 
مشروعهما الاستراتيجي من استكمال تحقيقه: 

أي الحزام والطريق، والأوراسي«.

ما الجديد في »الكبتاغون 2«؟
القانون السابق، أي »الكبتاغون 1«، كان هدفه 
– المعلن بكل حال: »تطوير وتنفيذ استراتيجية 
الــوكــالات لمنع وتجريد وتفكيك  مشتركة بين 
شبكات إنتاج المخدرات والإتجار بها المرتبطة 
بالأسد«، ووضع أسس للاستراتيجية اللازمة 

لتحقيق ذلك. 
أمــا هــذه النسخة مــن الــقــانــون، فيمكن تلخيص 

محتواها فيما يلي:

كبتاغون 2: كلما كبرت الجزرة

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان »قانون كبح الاتجار 
غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023« أو ما يسميه البعض »قانون الكبتاغون 2«، والذي تم طرحه في مجلس 

النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 
13 صوتوا ضده.

الــســيــاســة الـــتـــي يـــهـــدف الـــقـــانـــون إلــــى تــحــقــيــقــهــا: 
ــانـــــات والـــشـــبـــكـــات  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ »اســـــتـــــهـــــداف الأفــــــــــــراد والـ
المرتبطة بالحكومة السورية لتفكيك وإضعاف 
العابرة للحدود، بما في  المنظمات الإجــرامــيــة 
ذلك شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بنظام 
الرئيس بشار الأسد في سورية وحزب الله«.

الـــــــقـــــــانـــــــون: »أي شـــخـــص  مـــــــن  الــــمــــســــتــــهــــدفــــون 
أجنبي«؛ ويعرّف القانون »الشخص الأجنبي« 
بالتالي: »)أ( يعني فرداً أو كياناً ليس شخصاً 

أمريكياً؛ و)ب( يشمل دولة أجنبية«.
ينص الــقــانــون على فــرض عــقــوبــات على »أي 
شخص أجنبي« مرتبط بشكل مباشر أو غير 
مـــبـــاشـــر بـــإنـــتـــاج وتـــهـــريـــب وتــــجــــارة الـــمـــخـــدرات 
وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــــــراءات الـــمـــالـــيـــة لـــهـــا فـــــي جــمــيــع 
المراحل، بما فيها التصنيع أو الترويج أو النقل 

أو التهريب.
العقوبات المنصوص عليها في القانون تشمل 
»حجب وحظر جميع المعاملات في الممتلكات 
إذا  والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي 
كانت هذه الممتلكات والمصالح في الممتلكات 
ــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، أو تـــأتـــي  ــــودة فـ ــــوجــ مــ
داخل الولايات المتحدة، أو تقع في حيازة أو 
سيطرة شخص أمريكي« وكذلك عدم السماح 
لــــدخــــول »الـــشـــخـــص الأجــــنــــبــــي« إلـــــى الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة أو إعــطــائــه تــأشــيــرة دخــــول أو إلــغــاء 

تأشيرة الدخول في حال كانت لديه تأشيرة.
يـــحـــدد الـــقـــانـــون أســـمـــاء ثــمــانــيــة أفـــــراد ســوريــيــن 
– وهــم ماهر الأســد، وعماد أبــو زريــق، وعامر 
تيسير خيتي، وطاهر الكيالي، وراجي فلحوط، 
ومــحــمــد آصـــف عيسى شــالــيــش، وعــبــد اللطيف 
حــــمــــيــــدة، ومـــصـــطـــفـــى الـــمـــســـالـــمـــة – وبـــمـــوجـــب 
الرئيس الأمريكي وخلال  القانون، يجب على 
180 يــوم مــن تــاريــخ إقـــرار القانون – فــي حال 
تم إقراره – النظر والبت في فرض العقوبات 

المنصوص عليها في القانون.
يتضمن القانون تنازلات أو حالات يمكن عدم 
ــانــــون فـــيـــهـــا، وهـــــي تـــلـــك الــــتــــي يـــرى  ــقــ تــطــبــيــق الــ
ــــن الــقــومــي  الـــرئـــيـــس أنـــهـــا »مـــهـــمـــة لــمــصــالــح الأمــ
لــلــولايــات الــمــتــحــدة« واســـتـــثـــنـــاءات »إنــســانــيــة« 
وهي تلك التي يرى الرئيس أنها »مهمة لتلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنــســانــيــة وتـــتـــوافـــق مـــع مــصــالــح 
الأمــــن الــقــومــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة«، ويتضمن 
استثناءات، ومنها ما هو متعلق بـ »النشاطات 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة« وكـــذلـــك  ــيـــة لــ ــبـــاراتـ ــتـــخـ الاسـ
»الاســـتـــثـــنـــاءات لــلامــتــثــال لـــلالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 

ــانـــون«، كــمــا يــنــص الــقــانــون  ــقـ وأنــشــطــة إنـــفـــاذ الـ
ــلـــطـــات والـــــشـــــروط الــمــنــصــوص  عـــلـــى أن »الـــسـ
عليها لا تشمل... فرض عقوبات على استيراد 

البضائع«.
من المفيد هنا أيضاً التذكير بأن عضو مجلس 
الـــنـــواب الأمـــريـــكـــي، فــريــنــش هـــيـــل، والـــــذي كــان 
ــانـــون الأول، هـــو من  ــقـ الــعــضــو الـــــذي اقـــتـــرح الـ
اقــتــرح هـــذا الــقــانــون أيــضــاً، وفـــي تصريح على 
صفحته يوم تمرير »قانون الكبتاغون 2« في 
مجلس الــنــواب، قــال هيل: »إيــران هي الممول 
الــرئــيــســي لــحــمــاس وحـــــزب الله مــمــا يـــزيـــد من 
شراكتهم الإرهابية مع الرئيس بشار الأسد في 
سورية... وبعد زيارات متعددة مع مسؤولين 
ــــي الــــشــــرق  حـــكـــومـــيـــيـــن أمــــريــــكــــيــــيــــن وشــــــركــــــاء فــ
الأوســط العام الماضي، أرى أن استراتيجيتي 
ــا الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــهــ ــلـــوبـــة الــــتــــي بــــدأتــ الـــمـــطـ
ــــاج الأســـــــد وتــــهــــريــــب الـــكـــبـــتـــاغـــون  ــتـ ــ لـــمـــحـــاربـــة إنـ
ــــي مـــراحـــلـــهـــا الأولــــــــــى. نـــحـــن بــحــاجــة  لا تــــــــزال فـ
إلــــى فــــرض عــقــوبــات مـــحـــددة تــســتــهــدف بشكل 
مــبــاشــر الأفــــــراد والــشــبــكــات الــمــرتــبــطــة بــتــجــارة 
الكبتاغون، ولهذا السبب على وجه التحديد من 
الأهــمــيــة بمكان أن يتم إقـــرار مــشــروع القانون 
الذي قدمته، قانون كبح الإتجار غير المشروع 
بــالــكــبــتــاغــون، فــي مجلس الــنــواب الــيــوم. يجب 
المتحدة وشركائنا في  الــولايــات  على حكومة 
المنطقة وفــي أوروبـــا ممارسة ضــغــوط كبيرة 
لـــوقـــف انـــتـــشـــار هــــذا الـــعـــقـــار الــخــطــيــر الـــــذي يعد 
أســاســيــاً لــضــمــان الاســتــقــرار فــي المنطقة – إن 
إقرار مشروع القانون الخاص بي هو خطوة 
تالية مهمة في إجراءاتنا الحاسمة التي يتعين 

علينا القيام بها«.

ما هو تأثير القانون؟
القانون وسلفه، فإن  بمقارنة سريعة بين هــذا 
ــقـــانـــون الأول ركّـــــز عــلــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــة  الـ
عــــامــــة لــمــكــافــحــة الـــكـــبـــتـــاغـــون، بــيــنــمــا يــــركــــز هـــذا 
القانون على إجـــراءات وعقوبات محددة على 
من ينطبق عليهم القانون. كما ذكر هذا القانون 
ــافـــة إلــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري، جــهــة أخـــرى  بـــالإضـ

وهي حزب الله.
تفرضها  التي  والعقوبات  بسورية  يتعلق  فيما 
ــــون  ــانـ ــ ــلــــى ســــــوريــــــة، »قـ ــتــــحــــدة عــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
الـــكـــبـــتـــاغـــون 2« لا يــضــيــف أي شـــــيء لا يــمــكــن 
تــحــقــيــقــه مــــن خـــــلال الـــقـــوانـــيـــن الـــقـــائـــمـــة وبـــرامـــج 
العقوبات على سورية سارية المفعول، وعلى 

تمديد عملية 
الاستنزاف قدر 
الإمكان والتي 

بموجبها لا يجري 
استنزاف وتخريب 

سورية وحدها 
بل وتجري عملية 

منظمة لاستنزاف 
كل دول المنطقة 

لمصلحة الكيان 
»الإسرائيلي«

https://kassioun.org/editor-wrote/item/76333-2023-01-08-19-06-36
https://www.congress.gov/118/bills/hr4681/BILLS-118hr4681rfs.pdf
https://hill.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=9294
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ملف )سورية 2024(

 ينبغي أن تكبر العصا!

الأكثر طرافة هو 
استثناء نشاطات 

الاستخبارات 
الأمريكية من 

القانون بما 
يشكل اعترافاً 

ضمنياً عن دور ما 
لهذه الاستخبارات 

في تجارة 
المخدرات وضمناً 

الكبتاغون

ــيــــصــــر«، حـــتـــى فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــــون قــ ــانــ ــ ــا »قــ ــ ــهـ ــ رأسـ
ــا يــشــمــلــه  بـــاســـتـــهـــداف »أشـــــخـــــاص أجـــــانـــــب« بـــمـ
ذلـــك مــن أفــــراد وجــهــات وشـــركـــات ودول غير 

سوريّة.
كــمــا أن هــــذا الـــقـــانـــون، مــثــل ســلــفــه، لا يــمــكــن له 
ــتــــاج الـــكـــبـــتـــاغـــون،  أن يـــكـــون أداة فــــي وقـــــف إنــ
حــيــث إن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة بــمــوجــب هــذا 
الــقــانــون تــتــعــلــق فــقــط بــالــمــمــتــلــكــات ذات الصلة 
بـ »الشخص الأجنبي« في الــولايــات المتحدة 

والقدرة على الدخول إلى الولايات المتحدة.
الــطــريــف فــي الــقــانــون أنّـــه يفتح الــمــجــال بشكلٍ 
الأمريكي  للرئيس  أي شـــروط،  علني، ودون 
ليقرر مــا هــي مصالح الأمـــن الــقــومــي للولايات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة بــــــمــــــا يــــــخــــــص تــــــجــــــارة 
المخدرات، بما في ذلك إمكانية التغاضي عنه، 
وربما تشجيعه، وبما يصب في فكرة »العصا 
الــتــجــارة بالكبتاغون  والـــجـــزرة«؛ فالمهم ليس 
ــا يـــخـــدم مــصــلــحــة  ــا، بــــل الـــمـــهـــم هــــو مــ ــهـ مــــن عـــدمـ
الأمــــن الــقــومــي الأمــريــكــي، ولــــذا لــيــس مــهــمــاً إن 
كــنــت تــتــاجــر بــالــكــبــتــاغــون أو بــــأي شــــيء آخـــر، 

الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي يــمــكــن أن يــعــفــو عــنــك حين 
تخدم مصالح »أمن بلاده القومي«.

الأكـــــــــــثـــــــــــر طـــــــــــرافـــــــــــة هـــــــــــو اســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء نــــــشــــــاطــــــات 
الاستخبارات الأمريكية من القانون؛ بما يشكل 
اعـــتـــرافـــاً ضــمــنــيــاً، لــيــس جــــديــــداً بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
ــارات فــــي تـــجـــارة  ــبــ ــتــــخــ عــــن دور مــــا لــــهــــذه الاســ
الــمــخــدرات وضــمــنــاً الــكــبــتــاغــون... كــم الــدراســات 
ــــلال الــخــمــســيــن ســـنـــة الــمــاضــيــة  الـــتـــي صــــــدرت خـ
عـــن أدوار CIA )وكـــالـــة الـــمـــخـــابـــرات الــمــركــزيــة 
الأمـــريـــكـــيـــة( فـــي تـــجـــارة الـــمـــخـــدرات فـــي أمــريــكــا 
الــجــنــوبــيــة وأفـــغـــانـــســـتـــان وأمــــاكــــن أخــــــرى حـــول 
الــعــالــم، وعــن مــراكــز غــربــيــة، هــي بالمئات إنْ لم 

نقل بالآلاف... 

جوهر المسألة
ربــمــا أهـــم مـــا ورد فـــي قـــانـــون »مــنــع التطبيع« 
الــذي صدر مؤخراً وهو ضمن سلسلة قوانين 
الـــعـــقـــوبـــات إضــــافــــة لــــ»كـــبـــتـــاغـــون 1« و»قـــيـــصـــر« 
والآن »كـــبـــتـــاغـــون 2«، هـــو أنّـــــه مــــدد عــقــوبــات 
قيصر حتى عــام 2032، )راجـــع مـــادة المركز: 

اســـــتـــــقـــــلالًا  كــــــــــان  الأول  الاســـــــتـــــــقـــــــلال 
ــم،  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــاً عـــــــن الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
بــــصــــيــــغــــتــــه الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــــمــــــبــــــاشــــــرة. 
ــــوم هــو  ـــيــ ــلــــوب الـــ ــمــــطــ ـــلال الــ ــ ــقـ ـــ ــتـ ـــ والاسـ
اســتــقــلالٌ مــركــبٌ سياسي واقــتــصــادي 
اجتماعي عن الاستعمار الجديد الذي 

يتمظهر في سورية بشكليه العسكري 
والاقتصادي في آنٍ معاً.

الأول  ــقـــــلال  ــ ــتـ ــ الاسـ شــــعــــار  كـــــــان  وإذا 
الـــذي رفــعــه الآبـــاء الــمــؤســســون، قــادة 
الثورة السورية الكبرى، هو »الدين 
لله والوطن للجميع«، فإنّ هذا الشعار 

ــا يـــــزال صـــالـــحـــاً صــلاحــيــة كـــامـــلـــة، بل  مـ
وهو اليوم يكشف عن معانيه العميقة 
الــتــي لــم تــكــن مــلــمــوســة بــالــقــدر الكافي 
بــعــد حــيــن رفـــعـــه؛ فــــ»الـــوطـــن للجميع« 
تعني لــيــس فــقــط الــســيــادة السياسية 
للسوريين على بلدهم، بل وأيضاً على 
ثــرواتــه فــي وجــه الناهبين الداخليين 
والـــخـــارجـــيـــيـــن؛ فــقــد خــبــر الـــســـوريـــون 
بــالــتــجــربــة الــــمُــــرّة عــبــر عـــقـــودٍ طــويــلــة 
بــعــد الاســـتـــقـــلال، أنّ الــنــاهــب الــداخــلــي 
ــتــــمــــراراً لــلاســتــعــمــار  ــاً مـــا كــــان اســ ــمــ دائــ
الخارجي، وأداةً في يده في كثير من 

الأحيان.
إنّ المعنى العميق للاستقلال هو أن 
يأخذ الشعب زمام أموره بنفسه، أي 
أن يمتلك حقه الكامل غير المنقوص 
في تقرير مصيره، بكل مفردات ذلك 
الــمــصــيــر؛ وبـــهـــذا الــمــعــنــى، وكـــمـــا أنــهــى 
ــــل التقسيم الاســتــعــمــاري  الآبــــاء الأوائـ
لسورية، ووحدوها ووحــدوا شعبها، 
فــإنّ المهمة اليوم هي أيضاً استعادة 

وحدة سورية، وإنهاء تقسيمات الأمر 
الــواقــع عبر توحيد الشعب الــســوري 
حــول حــل سياسي شامل عبر القرار 
ــيـــاً ليس  يـــكـــون مـــدخـــلًا أســـاسـ  ،2254
لاســـتـــعـــادة وحــــــدة ســــوريــــة والــشــعــب 
الـــــــــســـــــــوري فـــــحـــــســـــب، بـــــــل ولامــــــتــــــلاك 
ــيــــرهــــم كــــامــــلًا  ــــن زمــــــــــام مــــصــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ

بأيديهم.
الاســتــقــلال الأول جـــاء ضــمــن ظــروف 
ــيــــة هــــي ظــــــروف صـــعـــود الــحــركــة  دولــ
ــالـــمـــي،  الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـ
والتي وجــدت أحــد أهــم تمثيلاتها في 
حينه بــانــتــصــار ثـــورة أكــتــوبــر وبقيام 
التحرر  السوفييتي وبحركة  الاتــحــاد 

الوطني.
ــاً، نـــعـــيـــش ضـــمـــن ظــــروف  ــ ــــضـ الــــيــــوم أيـ
دولــيــة مشابهة وأكــثــر تقدماً بالمعنى 
الــنــوعــي؛ فــهــي أيــضــاً ظــــروف نهوض 
ــامٍ فــــي الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة،  ــ عــ
ــــة الــــــواســــــعــــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ والــــــــمــــــــنــــــــاصــــــــرةُ الـ
الفلســطينية هي أحد  النطاق للقضية 

مؤشراتها، وهي أيضاً ظروف صعودٍ 
لأقـــــطـــــاب دولـــــيـــــة جــــــديــــــدة، وظـــــــروف 
تقهقر للقطب الدولي الأمريكي الأوحد 
كانت هي  التي  الغربية،  واستطالاته 
الــقــديــم، والــتــي هي  نفسها استعمارنا 

نفسها الآن مركز استعمارنا الجديد.
إنـــنـــا فـــي حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، إذ 
ــفـــي بــــــذكــــــرى الــــــجــــــلاء الــــمــــجــــيــــدة،  ــتـ نـــحـ
الأوائـــــــــــــل،  الآبـــــــــــــاء  دروس  نــــســــتــــذكــــر 
وندعو للانطلاق منها والبناء عليها، 
ــــة،  ــــوريـ ــــسـ ــــاه إنــــــهــــــاء الـــــمـــــأســـــاة الـ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
لــــســــوريــــة  جــــــديــــــدة  ولادة  وبـــــاتـــــجـــــاه 
خالية من الوجود العسكري الأجنبي 
بــكــل أشــكــالــه، وعــلــى رأســـهـــا الاحــتــلال 
الــذي  الــســوري،  الصهــيوني للجولان 
لـــم يــعــد بــعــيــداً صــبــحــه الـــســـوري الـــذي 

طال انتظاره!

حزب الإرادة الشعبية
دمشق

17 نيسان 2024

فـــي الــظــاهــر »مــنــاهــضــة لــلــتــطــبــيــع«... وفــي 
الــجــوهــر تــمــديــد لــلــعــقــوبــات ولـــأزمـــة حتى 
صــلاحــيــاتــهــا  مــــــددت  واشـــنـــطـــن  وأنّ   ،)!2032
الــجــغــرافــيــة الــتــي مــنــحــتــهــا لــنــفــســهــا لــتــشــمــل دول 
جوار سورية تحت ذريعة مكافحة الكبتاغون، 
وفي الحقيقة ليس فقط لتشديد الحصار، ولكن 
ربــمــا أهـــم مــن ذلـــك، لتفعيل الــبــعــد الإقــلــيــمــي من 
»خطوة مقابل خطوة« )راجع مادة المركز: 
مــن »تــغــيــيــر ســلــوك الــنــظــام« إلـــى »خــطــوة 
مقابل خــطــوة« أيــن وصــلــت اتــفــاقــات تحت 
الطاولة مع الغرب؟(، والذي يشتمل اشتراكاً 
مباشراً من المطبعين العرب، وخاصة الإمارات 

والأردن.
القانون الجديد، »كبتاغون 2«، يأتي في السياق 
نــفــســه بــالــمــعــنــى الـــعـــام، إلا أنّ لـــه مـــيـــزةً إضــافــيــة 
يكتسبها مــن الــســيــاق الــــذي يــجــري ضــمــنــه، أي 
من سياق التطور الملموس لمشروع »خطوة 
مقابل خــطــوة«، الــذي بــات مــا يسمى »التعافي 
المبكر« جزرته المقابلة لعصا العقوبات؛ راجع 
مــــــادة الـــمـــركـــز )»الــتــعــافــي الــمــبــكــر«... جــزرة 

أدوات  مــن  أداة  ذلـــك:  مــن  العقوبات وأهـــم 
»خطوة مقابل خطوة«!(.

ــنــــطــــن تـــســـعـــى إلـــى  ــــلامٍ آخــــــــر، يــــبــــدو أنّ واشــ ــكـ ــ بـ
ــاءات، بحيث  ــ ــفــ ــ الـــمـــوازنـــة بــيــن الـــعـــقـــوبـــات والإعــ
يترافق كلّ »إعفاء« جديد، مع »تشديد« إضافي 
للعقوبات، والهدف هو اختصار المدة الزمنية 
لإنـــجـــاز الــخــطــة الــمــوضــوعــة؛ فــالــتــطــورات الــتــي 
ــلـــيـــم، تــصــب فـــي مــحــصــلــتــهــا ضد  تـــجـــري فـــي الإقـ
ــــردي ردع  ــيـــة، خـــاصـــة مــــع تــ ــكـ الــمــصــلــحــة الأمـــريـ
ــــة واشــنــطــن  »الـــكـــيـــان« ومــــع تــعــمــق أزمـــتـــه وأزمــ

معه في غزة.
ــيــــة ثــــانــــيــــة، يـــمـــكـــن لـــلـــتـــشـــديـــد الـــنـــظـــري  ــاحــ ــــن نــ مــ
للعقوبات أنْ يخدم كأداةٍ في التضليل والتعمية 
عــمــا يــجــري الــدفــع لتحقيقه مــن تــحــت الــطــاولــة؛ 
يشمل ذلك إبقاء أقسام من المعارضة، وخاصة 
منها المرتبطة بالغرب، في حالة موتٍ سريري 
عــبــر إحــيــاء آمــالــهــا وأوهــامــهــا بـــإجـــراءات شكلية 
واســتــعــراضــيــة مـــن طــــراز »كــبــتــاغــون 2«، وبــمــا 
يخدم إبقاءها على أبعد مسافة ممكنة من مسار 

أستانا، وبالمحصلة من القرار 2254...

بيان من حزب الإرادة الشعبية ... »الدين لله والوطن للجميع«
يستقبل السوريون 

الذكرى الثامنة 
والسبعين 

للاستقلال المجيد 
عن الاستعمار 

الفرنسي، وهم 
وبلدهم في لحظةٍ 

من أشد لحظات 
التاريخ الوطني 

حلكةً وصعوبة؛ 
لحظةٌ تشابه تلك 

التي مرّت بها البلاد 
قبل فجر استقلالها 

الأول، حين زعم 
المتخاذلون 

والمخذّلون، كما 
يزعمون اليوم، أنّ 

الصبح ليس بآتٍ.
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تــرجــمــت قـــاســـيـــون الــفــيــديــو لــمــا لـــه مـــن أهــمــيــة، 
ونشرته على مُعرفاتها الإلكترونية. وهنا ننشر 

نص هذا اللقاء:
ــــادةً مـــا يــبــدأ تــحــلــيــل هـــذا الـــنـــوع مـــن الــظــواهــر  عـ
)الهجمات العسكرية(، بتحديد غايات وأهداف 
الأطراف المشتركة فيه، ومن ثم طريقة العمل 
المختارة لتحقيق الأهداف، وعندها يتم تحليل 
الــنــتــائــج الــمــتــحــقــقــة. ســـأبـــدأ بــشــكــل مــعــاكــس؛ من 
الــنــتــائــج الــمــتــحــقــقــة لـــهـــذه الـــضـــربـــة؛ لأن أهــــداف 
الأطراف يمكن حسابها بناءً على النتائج التي 
تم تحقيقها وعلى طريقة العمل المختارة، لذلك 

دعونا نبدأ من النتائج النهائية.
الــجــانــب »الإســـرائـــيـــلـــي« أعـــلـــن تــدمــيــر 99% من 
وســـائـــل الــهــجــوم الـــجـــوي، وهــــذا يــشــيــر إلـــى أن 
أربـــــع وســـائـــل هـــجـــوم جــــوي بــالــحــد الأدنـــــى قد 
حققت أهــدافــهــا؛ فـــإذا تــم الهجوم بــــ400 وسيلة 
ــــل 4 مـــنـــهـــا. ولـــكـــن الـــبـــيـــانـــات لا  جـــويـــة فـــقـــد وصـ

تتحدث عن أربع، بل حوالي ست أو سبع.
هنا أمر مثير للاهتمام: ما هي تحديداً وسائل 
الــهــجــوم الـــجـــوي الــتــي حــقــقــت هــــذه الأهـــــداف؟ 
ــــم بـــهـــا إســـقـــاط  بـــالـــحـــكـــم عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـ
مسيرات »شاهد 136«، فقد تم تدميرها جميعها 
عملياً. كذلك الصواريخ البالستية قديمة الطراز، 
ــكـــن تــــم أيـــضـــاً  ــــرى تـــدمـــيـــرهـــا كــلــهــا تـــقـــريـــبـــاً. ولـ جـ
إطـــلاق عــدة صــواريــخ شبه بالستية مــن طــراز 
»فتاح 2«؛ أي الصواريخ التي تسير على طول 
أيضاً بالأسلحة  باليستي، وتسمى  مسار شبه 
فرط الصوتية. أؤكد على أنّ أي صاروخ يطير 
لــمــســافــة تـــزيـــد عــــن 500 كــيــلــومــتــر هــــو بــالــفــعــل 
أسرع من الصوت؛ الفرق ببساطة بين الفرط 
صوتي والصاروخ الباليستي التقليدي، هو أنّ 

الــفــرط صوتي يتبع مــســاراً يسمى مسار شبه 
باليستي، أي يقوم بالمناورة على طول مسار 
الرحلة، وبالتالي، يعطل إمكانية ضمان التوجيه 

الدقيق للصواريخ المضادة له.
الــبــالــيــســتــيــة  الــــصــــواريــــخ  ــــذه  هــ أن  ــيّـــن  ــبـ تـ وإذاً، 
فرط الصوتية لم تكن معرضة للخطر وحققت 

الأهداف المحددة لها جميعها. 
إذا تــحــدثــنــا مــــن وجـــهـــة نـــظـــر »إســــرائــــيــــل« فــقــد 
كان هنالك تنظيم ممتاز، تنظيم مثالي لأنظمة 
الدفاع الجوي. تظهر ضمن هذا التنظيم ثلاث 
طبقات على الأقــل مــن الــدفــاع الــجــوي. الطبقة 
الأولى: كانت مكونة من مقاتلات »إسرائيلية« 
وأمـــريـــكـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة عــمــلــت عــلــى 
تــدمــيــر مــســيــرات شــاهــد فـــي الأجـــــواء الأردنـــيـــة، 
رغـــــم أنّ هـــــذه الـــمـــســـيـــرات مـــــرت فـــــوق الـــعـــراق 
وســوريــة إلــى هــذا الحد أو ذاك، دون مشاكل. 
أنــظــمــة صــواريــخ  مـــن  تــتــكــون  الثانية:  الطبقة 
دفــاع جــوي طويلة ومتوسطة الــمــدى تمتلكها 
الــواقــع  فـــي  هـــي  الثالثة:  الطبقة  »إســـرائـــيـــل«. 

نظام الدفاع المسمى القبة الحديدية.
بما يخص الصواريخ الباليستية، فهنا بالضبط 
كــــان جـــوهـــر الـــمـــســـألـــة؛ حــيــث تـــم الــتــعــامــل معها 
باستخدام نظام »سهم-3«، وهو نظام الدفاع 
الـــصـــاروخـــي »الإســـرائـــيـــلـــي« الـــــذي تـــم إنـــشـــاؤه 
ــــي الــــواقــــع  ــــع واشــــنــــطــــن، وهــــــو فـ ــــراك مـ ــتـ ــ ــــالاشـ بـ
تــعــديــل، أو نسخة »إســرائــيــلــيــة« مــن المنظومة 

الأمريكية للدفاع الجوي »ثاد«.
بــالــعــمــوم، إذا تــحــدثــنــا عـــن كـــفـــاءة 99% لأنظمة 
الــــدفــــاع الــــجــــوي، فــهــي بــبــســاطــة نــتــيــجــة رائـــعـــة. 
حسناً، حتى لو لم تكن 99 بل 98، فهي لا تزال 
كذلك حتى لو كانت 90% لدينا النسبة المحققة 
هــي 87% خــلال العملية الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا، 

وهنا، تم تحقيق نسبة في التسعينات.

قسطنين سيفكوف: الهدف كان عسكرياً- سياسياً!

استضاف عالم السياسة الروسي المعروف إيغور شيشكين يوم الخميس الماضي، نائب رئيس أكاديمية العلوم 
العسكرية الروسية، ودكتور العلوم العسكرية، قسطنطين سيفكوف، للحديث عن أبعاد الهجوم الإيراني 

يوم 14 نيسان الجاري على الكيان الصهيوني.

لماذا كان هذا ممكناً؟
لــمــاذا كــان هــذا ممكناً؟ لأن توجيه هــذا النظام 
الطبقات،  ومتعدد  المستويات  متعدد  الدفاعي 
وليقوم بهذا الإنجاز يصبح ممكناً في حال كان 
الهجوم معروفاً بشكلٍ مسبق ومعلوم اتجاهه، 
واتــجــاه المسيرات واتــجــاه اقــتــراب الصواريخ 
قــبــل ســـاعـــة، ســاعــة ونـــصـــف، إلـــى ســاعــتــيــن على 
الأقـــــــــل. أي فـــــي حــــــال قــــــام الــــخــــصــــم، كـــمـــا حـــدث 
فعلًا، بتوضيح ذلــك كلّه، قبل وقــت طويل جداً 
مــن اقــتــراب أهـــداف الــهــجــوم. لــذلــك، على سبيل 
المثال: إذا تمتع نظام الدفاع الجوي لدينا بمثل 
هذه المعرفة المسبقة فإنني أجرؤ على أن أؤكد 
لكم أنــه لــن يسقط صـــاروخ واحــد على أراضــي 
بلدنا، ولا مسيرة ولا أي شيء آخر، وستكون 
الفعالية 100%. وهنا في حالة »إسرائيل« %99 

أو %98.
مـــا الـــــذي يــمــكــن قـــولـــه مـــن وجـــهـــة نــظــر إيـــــران؟ 
ــارة لــلاهــتــمــام، هـــجـــوم مــتــزامــن مثير  ــ الأكـــثـــر إثــ
لإعجاب بـــ400 وسيلة هجومية: 185 أو 189 
طـــائـــرة بـــــدون طـــيـــار، 110 صــــــاروخ بــالــيــســتــي، 
ــــام  ــــروز. حــســنــاً، هــــذه هـــي الأرقـ ــــاروخ كــ 36 صــ
الــتــي تُــقــال وربــمــا هــي أكــثــر، لأن الأرقــــام يمكن 
أن تــصــل إلـــى 500. مـــا يــعــنــي هــجــومــاً مــتــزامــنــاً 
قاسياً من الناحية النظرية. كان ينبغي لمثل هذا 
الــهــجــوم الــمــتــزامــن أن يــؤمــن اخــتــراقــاً مضموناً 

لكامل النظام الدفاعي المضاد.
ــلــــق الـــحـــوثـــيـــون عـــدة  ــاً: أطــ ــيـــطـ إلــــيــــك مــــثــــالًا بـــسـ
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، ثـــلاثـــة مــنــهــا وصـــلـــت إلــى 
إيــــــــــــــلات. أيـــــــــن كـــــــــان نــــــظــــــام »ســـــــــــهـــــــــــم-3«؟ أي 
أن الــــســــمــــة الــــمــــمــــيــــزة الأولــــــــــــى الـــــتـــــي ضــمــنــت 
ــقــــدرة عــلــى حـــل الــمــهــمــة بــهــذه  لــــ»إســـرائـــيـــل« الــ
الإيرانية؛  الضربة  الكفاءة، هي طريقة تنظيم 
ما يعني أنّ إيران قد فعلت كل ما يمكنها فعله 
ــيــــل« مــــن إســــقــــاط كــــل تــلــك  ــرائــ كــــي تــتــمــكــن »إســ
الـــصـــواريـــخ، وفــعــلــت إيـــــران كـــل مـــا يــمــكــن فعله 
لكي تستخدم »إسرائيل« جميع أنظمة الدفاع 

الجوي المتاحة لديها.

ما هي الغايات التي حققتها إيران؟
مــــا هــــي الـــغـــايـــات الـــتـــي تــــم تــحــقــيــقــهــا مــــن جــانــب 
إيــران؟ أولًا: تم تدمير مركز استخبارات يقع 
بالقرب من الحدود مع سورية. تم تحقيق هذا 
الـــهـــدف بـــدقـــة والـــمـــركـــز تـــم تـــدمـــيـــره. لأن مــركــز 
ــبــــارات هــــــذا، لـــعـــب دوراً مـــفـــتـــاحـــيـــاً فــي  ــتــــخــ الاســ
تــنــظــيــم الـــضـــربـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عــلــى أهــــداف 
لإيـــــران وحـــــزب الله فـــي ســـوريـــة، ولـــعـــب دوراً 
ــاً فـــــي الــــهــــجــــوم عـــلـــى مـــبـــنـــى لـــلـــســـفـــارة  خــــصــــوصــ

الإيرانية في دمشق.
الــضــربــات الإيــرانــيــة الأخــــرى، كــانــت أيــضــاً ذات 
دلالــــة كــبــيــرة. الــضــربــة الأولــــى تــم تنفيذها ضد 
مطار يقع في صحراء النقب. وما هو المعروف 
عــن صــحــراء النقب؟ المعروف عنها أنــه يوجد 
)ديمونا(،  »الإسرائيلي«  النووي  المركز  فيها 
وكــــذلــــك عـــلـــى الأرجــــــــح تــــوجــــد هــــنــــاك الـــتـــرســـانـــة 
النووية »الإسرائيلية«. النقطة الثانية المثيرة 
للاهتمام هي أنك إذا ضربت مطاراً، فهناك ثلاث 
فئات من الأهداف. الفئة الأولى: هي الطائرات 
الــــمــــوجــــودة فــــي مــــواقــــف مــفــتــوحــة أو مــحــمــيــة. 
الــضــربــة عــلــى هـــكـــذا طـــائـــرات تـــــؤدي لــتــدمــيــرهــا 
وبــأعــداد كــبــيــرة، والــخــســائــر فــي هــذه الــحــالــة لا 
ــارات جـــديـــدة.  ــيــ يــمــكــن تــعــويــضــهــا إلا بـــشـــراء طــ
هذه الفئة من الأهداف لم يتم استهدافها. الفئة 
الــثــانــيــة الــمــمــكــن اســتــهــدافــهــا: هــي مــراكــز مراقبة 
الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة فــــي الــــمــــطــــار، مــــواقــــع الــــــــرادار 
والدعم وغيرها. هذه أيضاً لم يجر مسّها، على 
الرغم من أن هذا كان سيؤدي إلى إيقاف عمل 
هــــذا الــمــطــار طـــويـــلًا حــتــى تــتــم اســـتـــعـــادة نــظــام 
الفئة  إلــى  الفعلية تم توجيهها  التحكم. الضربة 
الثالثة، إلى ما قد يبدو أنه هدف بلا معنى، من 
النوع الذي يمكن إصلاحه خلال بضع ساعات؛ 
وهو مدارج الطائرات. المدارج في هذا المطار 
مصنوعة من الخرسانة المسلحة عالية القوة، 
بــمــا يــؤمــن اســتــقــبــال طـــائـــرات الــنــقــل الــعــســكــري 
الـــثـــقـــيـــلـــة والـــــقـــــاذفـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وضـــمـــنـــاً، 

وبالدرجة الأولى، الأمريكية بطبيعة الحال.
ــنــــوع مــن  وبـــالـــتـــالـــي، فــــــإنّ إيــــــــران، وعـــبـــر هـــــذا الــ

 هجوم متزامن 
مثير للإعجاب بـ400 

وسيلة هجومية 
185 أو 189 طائرة 

بدون طيار 110 
صاروخ باليستي 36 

صاروخ كروز
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حول الرسائل الضمنية للهجوم الإيراني على الكيان

تم رصد تحليق 
ومسار هذه 

الصواريخ من 
مسافة كبيرة 

ولم تكن هناك 
أي مفاجأة من 

أي نوع والهجوم 
كان معروفاً قبل 

72 ساعة

الــــضــــربــــات، أنــــجــــزت الـــمـــهـــمـــات الـــتـــالـــيـــة. الــمــهــمــة 
الأولـــــى: كشفت الــضــربــات بشكل كــامــلٍ تنظيم 
أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــاع الــــجــــويــــة »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« عــنــد 
عملها بــالــمــســتــوى الــقــتــالــي الأقــصــى لــهــا، وبكل 
ــــات الـــمـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــأتـــي  ــاهـ ــ ــــجـ الاتـ
مـــنـــهـــا الــــــصــــــواريــــــخ. الـــمـــهـــمـــة الــــثــــانــــيــــة: ســمــحــت 
الضربات بتقييم فعالية وسائل الدفاع الجوي 
»الإسرائيلية« اتجاه أنواع مختلفة من وسائل 
ــقـــتـــهـــا إيــــــــــــران؛ الــــمــــســــيــــرات،  ــلـ ــتـــــي أطـ ــ الــــهــــجــــوم الـ
الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــتــقــلــيــديــة، والـــصـــواريـــخ 
ــفـــرط صـــوتـــيـــة، وبـــــات مــــؤكــــداً أنّ الـــصـــواريـــخ  الـ
فـــرط الــصــوتــيــة، وحــتــى فــي ظــل أقــصــى فاعلية 
ــــة، نـــجـــحـــت فـــــي تـــــجـــــاوز أنــــظــــمــــة الــــدفــــاع  ــيـ ــ ــــاعـ دفـ

الصاروخي »الإسرائيلي«.
ــــك، أجـــبـــرت إيــــــرانُ »إســـرائـــيـــل«  عـــــلاوة عــلــى ذلـ
عــــلــــى إنــــــفــــــاق أســـلـــحـــتـــهـــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــصــــدي 
لــلــضــربــة، وأنــفــقــت فــي الــتــصــدي تكلفة إجمالية 
تبلغ حوالي مليار ونصف مليار دولار، وهو 
مبلغ هائل للتصدي لهجوم واحد، في غضون 
بضع ساعات. كما أظهرت إيران لإسرائيل أن 
لديها أسلحة قـــادرة على اخــتــراق التحصينات 
العديدة عبر  المسلحة ذات الأمــتــار  الباطونية 
ضــربــة مـــدارج الــهــبــوط الــتــي أشــرنــا لــهــا، وعلى 
وجه الخصوص، قــادرة على اختراق الحماية 
المسلحة لمفاعل ديمونا وكذلك إمكانية اختراق 

حماية الترسانة النووية.
حجم الضرر الذي لحق بإسرائيل كان من ذلك 
الــنــوع الـــذي عملياً لــم يسقط فــيــه أي ضحايا. 
أي أنّ إيران أيضاً، لم تمنح »إسرائيل« ذريعةً 

دموية لكي تبدأ ضربة انتقامية على الفور.

الهدف عسكري- سياسي
ــا ســـبـــق، فـــــإنّ لــــدي قــنــاعــة راســخــة  ــاءً عــلــى مـ ــنـ بـ
بــــأن إيـــــران لـــم تــكــن تــســعــى عــبــر الــضــربــة وراء 
هـــــــدف عــــســــكــــري، بـــــل نــــحــــو هـــــــدف عـــســـكـــري- 

ســيــاســي بــحــت. يمكن صــيــاغــة هـــذا الــهــدف على 
الــنــحــو الــتــالــي: إظـــهـــار قـــوة الــضــربــة الإيــرانــيــة، 
وفــي الــوقــت نفسه منع اســتــفــزاز يــقــود لضربة 
المعنى، فهذا هدف  إسرائيلية. وبــهــذا  انتقامية 

عسكري- سياسي حكيم.
مــن وجــهــة الــنــظــر الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة، فــإنّ 
مثل هــذا التنظيم للضربة الـــذي قــامــت بــه إيـــران، 
يعبّر عن امتلاكها بعد نظرٍ استراتيجي في الفن 
العسكري؛ فلتتخيل الأمــر بنفسك. الدفقة الأولى 
من الصواريخ، بالأحرى المسيرات، انطلقت قبل 
9 ساعات من الوصول إلى الهدف. فعلياً انطلقت 
طـــائـــرات شــاهــد الــتــي تطير بــســرعــة 130 كــم/ســا، 
وأيضاً بمسار معقد )غير مستقيم( ويلزمها بين 
8 إلى 9 ساعات لكي تجتاز 2000 كم. صواريخ 

كروز، أيضاً تطير حوالي الساعتين.
كــــل هـــــذه الــــمــــســــيــــرات، كــــانــــت رحـــلـــتـــهـــا مـــعـــروفـــة 
جــيــداً. عــلاوة على ذلــك، وبالحكم على الصور، 
فــــإن هــــذه الـــطـــائـــرات بـــــدون طـــيـــار كـــانـــت تحلق 
م   300-200-150-100 عالية  ارتفاعات  على 
أي أنها لم تطر على ارتفاعات منخفضة للغاية 
50-100 م بغاية الهرب من المجال الــراداري، 
من مراقبة الرادارات، بغاية الاندماج مع سطح 
الأرض حتى لا يتم رصدها من الجو، لم تكن 
هناك أي محاولة لفعل ذلـــك... مــن فضلكم أيها 

السادة، فكروا في الأمر.
وعلى الــصــورة نفسها تقريباً، عملت صواريخ 
كــروز، ولهذا السبب فصواريخ كــروز أيضاً لم 
تصل إلى الهدف. في هذه الظروف، تم إطلاق 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة قــبــل 10-15 دقــيــقــة من 
اقــتــراب الــمــســيــرات الــرئــيــســيــة مــن الــهــدف ومــن 
ــتـــي  وصـــــــول صـــــواريـــــخ كـــــــروز إلــــــى هــــدفــــهــــا، والـ
ــام الـــدفـــاعـــي  ــنــــظــ حـــيـــن بــــــــدأت بـــالـــتـــحـــرك كــــــان الــ
»الإســرائــيــلــي« بأكمله لــيــس مُــفــعــلًا فحسب بل 
كان كذلك في حد الاستعداد الأقصى للتصدي.

بالطبع، تم رصد تحليق ومسار هذه الصواريخ 

من مسافة كبيرة، ولم تكن هناك أي مفاجأة من 
أي نوع. لقد قلت: إنّ الهجوم كان معروفاً قبل 
72 ســاعــة. نعم، كــان مــعــروفــاً أنــه سيتم تنفيذه 
ــاً أي  خـــــلال 72 ســــاعــــة، ولــــكــــن لــــم يـــكـــن مــــعــــروفــ

تنظيم للهجوم سيكون وأي مسارات.

سيناريو آخر!
ــاذا لــــو لــــم تــقــل  ــ ــــر: مــ دعـــنـــا نــتــخــيــل ســـيـــنـــاريـــو آخــ
ـــاعــــة ســـنـــشـــن ضـــربـــة  إيــــــــــران، نـــعـــم خــــــلال 72 سـ
هنا أو هناك. كــان الجميع سيكونون جالسين 
ومنتظرين، سيحلقون في الجو لمدة 24 ساعة 
بــانــتــظــار يــــوم الــقــيــامــة، ضــمــن مـــا نــســمــيــه نــقــاط 

التحكم الجوي، ثم بعد ذلك سيهبطون.
ــــن الاســــتــــنــــفــــار ســــوف  ــــوع مــ ــبــ ــ ــعــــد أســ ــاً، بــ ــ ــنـ ــ حـــــسـ
ــا تـــنـــطـــلـــق دفـــقـــة  ــنــــدهــ ــــد أرهــــــقــــــوا، وعــ ــكــــونــــون قـ يــ
صــــواريــــخ فــــرط صــوتــيــة مـــن 30-40 صــــاروخ 
مــــثــــلًا. لــــن يــتــمــكــنــوا مــــن إســـقـــاطـــهـــا، ســـتـــكـــون قــد 
اخترقت. وقت رحلتها 8-10 دقائق من إيران 
إلــى »إســرائــيــل«. كــان كــل ذلــك يمكن أن ينجز؛ 
سيكون قــد تــم تدمير نتنياهو بالفعل، وتدمير 
هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــلــجــيــش »الإســـرائـــيـــلـــي«. 
وكـــان مــن الممكن تــدمــيــر أهــــداف مهمة أخـــرى. 
ــيــــة لإيـــــــــــران لـــتـــكـــون  ــامــ ــقــ ــتــ ــــت الــــضــــربــــة الانــ ــانــ ــ وكــ
واضــحــة وشــديــدة الــقــســوة، وكــانــت ستستدعي 

قطعاً رداً نووياً »إسرائيلياً«.
وإذاً ما الذي يمكن قوله؟ أظهرت إيران تمتعها 
بــالــحــكــمــة الـــشـــرقـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ ســمــحــت لــلــعــدو 
ــه، حـــتـــى لا يـــجـــد نـــفـــســـه فــي  ــ ــهـ ــ بـــحـــفـــظ مــــــاء وجـ
وضــع ميؤوس منه يرتب عليه بالضرورة أن 
يوجه ضربة انتقامية. ومن الجهة الأخرى، فقد 
حصلت على فوائد ضخمة: كشفت كامل نظام 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي »الإســـرائـــيـــلـــي«، ووضــحــت 
ــيـــل« حــقــيــقــة بــســيــطــة واضــــحــــة: لـــو أنّ  ـــ»إســـرائـ لـ
إيــران شنت ضربة من الــطــراز الــذي افترضتُهُ، 
ــإنّ نـــظـــام الـــدفـــاع الـــجـــوي »الإســـرائـــيـــلـــي«، لن  ــ فـ

يكون قــادراً على فعل شيءٍ اتجاهه. كذلك فإنّ 
ديـــمـــونـــا نــفــســهــا، حــيــث الــمــفــاعــل الــــنــــووي الـــذي 
ــيــــه فـــــي صـــحـــراء  ــا إلــ ــ ــــرنـ قــــربــــه الــــمــــطــــار الـــــــذي أشـ
على  تأكيد. وحينها  بكل  تدميره  النقب، سيتم 
الإسرائيليين التفكير ورسم قطر منطقة التلوث 
ــــد قــــــــادراً عـــلـــى الـــعـــيـــش فــيــهــا  ــتـــي لــــن يـــكـــون أحـ الـ
فــي حـــال تــدمــيــر ديــمــونــا. أيــضــاً منطقة الــتــلــوث 
الإشـــــعـــــاعـــــي، والـــــتـــــي فـــــي حـــــــال تـــمـــكـــن أحـــــــد مــن 
العيش فيها، فينبغي حساب أنّ خطر الإصابة 
بــالــســرطــان والأمـــــراض الخبيثة ســيــزداد بعدة 
مــراتــب؛ أي بشكل عــام، سيضطرون أيــضــاً إلى 
الفرار منها، و»إسرائيل« أساساً دولــة صغيرة 
جداً، وهذا يملي على »إسرائيل« أن تفكر بعمق 

بهكذا احتمالات.

الكلاسيك والجديد
لذا أقول: إنّ إيران قامت بخطوة حكيمة للغاية. 
إن تصرفات إيران على وجه التحديد، تتحدث 
عــن شـــيءٍ مثير للاهتمام: فــي ظـــروف الحرب 
الــهــجــيــنــة، فـــإنّ الــنــظــريــة الــعــســكــريــة الكلاسيكية، 
وفـــن الــعــمــلــيــات، الــتــي تــضــع فــي الــمــقــدمــة مسألة 
بسيطة هي هزيمة تجمعات العدو ودفعها إلى 
الاستسلام واحتلال هذه المنطقة أو تلك، يحل 
أن  تــمــامــاً، والــــذي يمكن  محلها منطق مختلف 
يــصــاغ بــالــشــكــل الــتــالــي: لا نــعــطــي ســبــبــاً لإثـــارة 
هجوم على بــلادنــا، وفــي الــوقــت نفسه، نضمن 
كــشــف الــنــظــام الــدفــاعــي لــلــعــدو، ونــظــهــر قــدرتــنــا؛ 

هذا فن مختلف تماماً.
ــــح،  ــــك بـــشـــكـــل واضــ وإيــــــــــران الـــــيـــــوم، أظــــهــــرت ذلــ
وأظــهــرت عــبــر هـــذه الــضــربــة أيــضــاً الــمــبــدأ الــذي 
تـــحـــدثـــتُ وأتــــحــــدث عـــنـــه مـــــــــراراً: ضـــمـــن الــضــربــة 
الإيــرانــيــة لــم يكن هــنــاك فــن عملياتي كلاسيكي 
ــانـــــت ســــيــــاســــة عـــســـكـــريـــة  ــ ــلــــى الإطــــــــــــلاق؛ لــــقــــد كـ عــ
مـــحـــسّـــنـــة وحـــكـــيـــمـــة لـــلـــغـــايـــة، وتـــســـتـــحـــق الـــقـــيـــادة 

الإيرانية الثناء عليها.
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ــــن كـــثـــرة  ــكـــة مــ ــالـ ــهـ ــتـ وأمـــــــــــام مـــنـــظـــومـــة صـــحـــيـــة مـ
الأزمات والمشاكل المزمنة، التي تخطت سوء 
ــــة، وســـــوء  ــيـ ــ ــــاسـ ــقــــص الـــــمـــــواد الأسـ الــــخــــدمــــة، ونــ
الـــتـــشـــخـــيـــص، وصــــــــولًا إلـــــى الـــنـــقـــص الــــحــــاد فــي 
أعــــداد الـــكـــوادر الطبية نــوعــاً وكـــمّـــاً، وهـــو الــذي 
كـــثـــر الــــحــــديــــث عـــنـــه فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، مــمــا 
دفعنا إلى التساؤل عن حجم الكارثة الحقيقي، 
ومـــدى تأثيرها على الــمــواطــن الــســوري وعلى 

المستقبل الصحي لأبنائنا؟

هجرة الأطباء إشكالية تصاحبها 
إشكاليات كبيرة!

ــــجـــــرة الأطــــــبــــــاء مــــوضــــوع  لـــــم يــــكــــن مـــــوضـــــوع هـ
نقاش سياسي ولا اجتماعي إلا في السنوات 
الأخيرة، وبشكل نسبي ومحدود وغير رسمي 
غــالــبــاً، نـــظـــراً لــتــفــاقــم هـــذه الــظــاهــرة وتــداعــيــاتــهــا 
الــتــي بـــدأنـــا نــحــن الــســوريــيــن نلمسها ونعيشها 

وبصورة مأساوية!
ــبــــاء هـــو حـــديـــث عن  فــالــحــديــث عـــن هـــجـــرة الأطــ
فـــقـــدان ســـوريـــة لاســتــراتــيــجــيــات الـــحـــفـــاظ على 
الأطــر والكفاءات الطبية المؤهلة، وهو حديث 
عـــن هــشــاشــة الــبــنــيــات الاســتــشــفــائــيــة والــصــحــيــة 
مـــن جـــهـــة، وعــــن تــعــريــة الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة 
التطفيشية والمذلة من جهة ثانية، وهو حديث 
عن ملايين المواطنين العاجزين أمام أوجاعهم، 

وعن الكثير من الحقوق الغائبة!
فهجرة الأطباء تعني هجرة الأفكار والمهارات 
وتـــقـــنـــيـــات الــــعــــلاج والـــعـــلـــم، إذ يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
بمثابة نزيف اجتماعي يؤثر على النسق الكلي 
للمجتمع، ومعياراً لتدهور المنظومة الصحية، 
وسوء الأوضاع الاقتصادية، وفشل السياسات 
الحكومية التي تعتبر العامل الرسمي الرئيسي 
فـــي إنـــتـــاج ظـــاهـــرة الـــهـــجـــرة، وتــحــويــل الـــكـــوادر 

الطبية وغيرها إلى مشروع مهاجرين!

اعترافات رسمية وشبه رسمية بحجم النزف!
كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في درعا أكرم 
الخيرات، لصحيفة الوطن بتاريخ 2024/2/15، 
أن: »عـــدد الأطــبــاء المسجلين فــي فــرع النقابة 
900 طــبــيــب، 300 طــبــيــب مــنــهــم خـــــارج الــبــلاد 
والنقابة على تواصل معهم، على حين أن هناك 
أطباء هم خارج البلاد ولكن لا نعلم عنهم شيئاً 
ولــســنــا عــلــى تــواصــل مــعــهــم، ومـــن هـــذا المنطلق 
فــإن الــعــدد مــن الممكن أن يــكــون أكــبــر مــن ذلك 

بكثير«!
وأضــــاف رئــيــس فـــرع نــقــابــة الأطــبــاء فــي درعـــا: 
ــــاء فــــي مــشــافــي  ــبـ ــ ــاك نـــقـــص كــبــيــر مــــن الأطـ ــنــ »هــ
درعا، حتى إن هناك بعض المشافي يوجد فيها 

من كل اختصاص طبيب واحد فقط«!
ــــن ثــلــث  ــــر مــ ــثـ ــ ــتــــصــــريــــح أعـــــــــلاه فـــــــإن أكـ حــــســــب الــ
الأطباء المسجلين بفرع نقابة الأطباء في درعا 
مــهــاجــرون، فــي حين تعاني محافظة درعـــا من 

نقص حاد في الكوادر الطبية!
لــيــســت درعــــا وحــدهــا مــن دق نــاقــوس الــخــطــر، 
ــالــــســــويــــداء تـــلـــتـــهـــا حـــيـــث صــــــرح مــــديــــر مــشــفــى  فــ
لـصحيفة »الــوطــن« بتاريخ 2024/3/31  صلخد 
بقوله: »دمجنا أقــســام الــجــراحــة لنقص الــكــادر 

الطبي والتمريضي ولتخفيف الأعباء«!
كـــــذلـــــك حـــــمـــــاة الـــــتـــــي نـــــاشـــــد أطـــــبـــــاؤهـــــا الـــجـــهـــات 
الــمــعــنــيــة لــلــحــد مـــن هــجــرة ونــــزف الأطـــبـــاء، ولا 
سيما الشباب، حيث أوضــح نقيب أطباء حماة 

الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــســـبـــع خـــــلال الــمــؤتــمــر 
ــقــــد بـــتـــاريـــخ  ــاة الـــــــــذي عــ ــ ــمـ ــ ــاء حـ ــ ــبــ ــ الــــســــنــــوي لأطــ
2024/2/20 أن هجرة الأطباء كانت وما زالت 
ــذا الـــقـــطـــاع الـــــــذي يـــعـــانـــي مــن  ــ ــــد هــــواجــــس هــ أحــ
إلــى تشكيل لجنة عليا  الــنــزف المستمر. ودعـــا 
لــــدراســــة أســــبــــاب هـــجـــرة الأطــــبــــاء وخــــاصــــة مــن 
جيل الشباب، لتلافيها والحد من هذه الظاهرة 

المؤلمة!
ــــدأت مـــن قــبــل انــــدلاع  هــــذه الـــظـــاهـــرة الــمــزمــنــة بـ
الأزمــــــــة، واســـتـــشـــرســـت خـــــلال ســـنـــواتـــهـــا وســـط 
إهمال حكومي متعمد، وعدم اكتراث رغم كثرة 

التحذيرات والمناشدات!
فبتاريخ 2023/5/23 نشرت صحيفة »الوطن« 
تقريراً جاء فيه: »الكادر الطبي خسر 30% من 
أطــبــاء الــتــخــديــر، جـــزء مــن هـــذه الــنــســبــة بسبب 
الـــســـفـــر، و70% مــــن الأطــــبــــاء فــــي أعــــمــــار قــريــبــة 

للتقاعد«!
وخــرج قبل ذلــك بسنة الــدكــتــور ماهر الزعبي، 
المدير الإداري ومسؤول التواصل في مشفى 
الجيزة في درعا ليقول إن مجمل عدد الأطباء 
الذين هاجروا حوالي 25 ألف طبيب منذ بداية 

الأزمة في 2011 حتى 2022!
ورغــم أن الأرقـــام مرعبة، إلّا أن المشكلة على 
ما يبدو ليست كمّية فحسب، بل ونوعية أيضاً، 
إذ أدّت هجرة الأطباء إلى فقدان اختصاصات 
كــامــلــة، كــاخــتــصــاص الــتــخــديــر الــــذي بـــات يعاني 
مــن اســتــنــزافٍ ســريــع غــيــر قــابــل لــلــتــعــويــض، إذ 
ــبـــاء الــتــخــديــر 500 طــبــيــب فـــي كل  بــلــغ عــــدد أطـ
ســـوريـــة، واخــتــصــاص الــطــب الــشــرعــي وزراعــــة 

الكلى كذلك!
ــــذا الـــوبـــاء  حـــتـــى طــــب الأســــنــــان لــــم يــســلــم مــــن هـ
المتسارع، حيث أفاد نقيب أطباء الأسنان زكريا 
الباشا عبر صحيفة الــوطــن الشهر الماضي أن 
نسبة أطباء الأسنان المختصين لا تتجاوز 10 
بالمئة من إجمالي الأطباء في البلاد، مؤكداً أن 
نسبة كــبــيــرة مــن الأطـــبـــاء يــهــاجــرون للحصول 

على اختصاص من خارج سورية!

ظاهرة غير مرصودة!
رغـــم هـــول الأرقـــــام أعــــلاه إلا أنــهــا تفتقد الــدقــة، 
ــاء الـــمـــهـــاجـــريـــن أكــــبــــر بــكــثــيــر مــن  ــ ــبـ ــ ــداد الأطـ ــ ــأعـ ــ فـ

المصرح عنه أعلاه!
ــا نــــشــــره تـــلـــفـــزيـــون الـــخـــبـــر بـــتـــاريـــخ  ــ وحــــســــب مـ
المركزي  المكتب  2024/3/28 نقلًا عــن رئيس 
لـــإحـــصـــاء، »عــــدنــــان حـــمـــيـــدان«، أنــــه »لا تــوجــد 
ــهـــجـــرة حـــتـــى الآن، إذ  مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن الـ
يــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى إحــــصــــاء عـــــدد الــمــهــاجــريــن 
الــــســــوريــــيــــن بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارتــــــــــي الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية والمغتربين«.
ــار »حــمــيــدان« إلـــى أنـــه »بــوضــع معلومات  وأشــ
دقيقة عن أعداد المهاجرين فإنه يتم بذلك معرفة 
هجرة العمالة وأعمار العمالة التي هاجرت، كما 
يــوجــد تقصير كبير فــي هـــذا الــمــوضــوع، وكــان 
يجب أن تكون هناك مــبــادرة بهذا الخصوص 

منذ فترة«.
ــتــــرافــــات رســمــيــة  مــــا ســـبـــق أعــــــلاه هــــي بــــدايــــة اعــ
بــالــتــقــصــيــر، ومــــؤشــــراتٌ بــــدأت تــتــضــح وتــوضــح 

حجم الكارثة الصحية المقبلين عليها!
فـــحـــســـب تــــقــــريــــرٍ نــــشــــرتــــه مـــجـــمـــوعـــة »فــــونــــكــــه« 
ــــة الــــشــــهــــر الـــــمـــــاضـــــي، جــــاء  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الإعـــــلامـــــيـــــة الألـ
ــــاء الأطـــــبـــــاء الــــتــــابــــع لــغــرفــة  ــاداً إلــــــى إحـــــصـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

هجرة الأطباء... واقع مأساوي 
عاماً تلو الآخر، يعاني المواطن السوري من تدني مستوى الخدمات الصحية 

المقدمة له وارتفاع تكاليفها، وها نحن الآن وبعد مضي 13 عاماً على الأزمة نقف 
أمام تدهور حقيقي يهدد أمن المواطن الصحي!

الأطباء الاتحادية في ألمانيا، بلغ عدد الأطباء 
الــســوريــيــن 6,120 طــبــيــبــاً وهــــو الأكـــثـــر، تــلاهــم 
الأطـــبـــاء مــن الــجــنــســيــة الــرومــانــيــة بــعــدد 4,668 

طبيباً!
وهـــذا فــي ألــمــانــيــا وحــدهــا، فلنا أن نتخيل عــدد 
ــنــــتــــشــــريــــن فــــــي بـــقـــاع  ــــن الــــمــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الأطـــــــبـــــــاء الـ
والــــعــــراق  والــــصــــومــــال  الــخــلــيــج  دول  الأرض- 

والدول الأوروبية!

أرقام وزارة التعليم العالي تنذر بكارثة 
حقيقية!

بــنــاءً عــلــى الإحــصــائــيــات الــمــنــشــورة عــلــى موقع 
وزارة التعليم العالي من العام الدراسي 2001-

2002 حتى العام 2015-2016 فإن نسبة نمو 
طــلاب الجامعات تــعــادل 7% ســنــويــاً، وقــد تبين 

مـــن الأرقـــــــام تـــراجـــع فـــي نــســبــة الــمــقــبــولــيــن في 
كليات الطب البشري وطب الأسنان بالمقارنة 

مع تعداد الطلاب العام المتناقص هو الآخر!
وفــــي حــــال قــيــامــنــا بــتــطــبــيــق هــــذه الــنــســبــة على 
نــكــون  الـــحـــالـــي 2025-2024  ــــدراســـــي  الـ الــــعــــام 
مــنــهــم  ــــعـــــي،  ــامـ ــ جـ ــــب  ــالـ ــ طـ ألـــــــف   804,700 أمـــــــــام 
8,470 طالباً مستجداً في الطب البشري فقط، 
و10,090 طالباً مستجداً في طب الأسنان، ومع 
مرور السنوات ستستمر نسبة طلاب الكليات 
الطبية إلــى طــلاب الكليات الأخــرى بالتناقص، 

حسب المخطط أدناه:
نلاحظ بوضوح التناقص بأعداد طلاب الطب 
الــبــشــري مــقــارنــة بـــأعـــداد الـــطـــلاب الــــوافــــدة إلــى 

الجامعات!
فــفــي حـــال قــيــامــنــا بــحــســاب نــســبــة طـــلاب الــطــب 

إحصائيات البنك الدولي!
وفق المعايير الدولية، يجب أن يكون هناك 23 
طبيباً لكل عشرة آلاف نسمة، أي 2,3 طبيب 

لكل 1000 شخص!
وحسب إحصائيات البنك الدولي فإنه في عام 
2002 قد ارتفع عدد الأطباء إلى 1,5 لكل 1000 
مــواطــن ســـوري- مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
ــــلاه أقــــل مـــن الــمــعــيــار الــــدولــــي الــمــحــدد  الـــرقـــم أعـ
أعـــــلاه- إلا أن هـــذا الـــرقـــم اســتــمــر بــالانــخــفــاض 
ليبلغ 1,4 في عام 2010-2012، ويزيد انخفاضاً 

إلى 1,2 طبيب في عام 2016!

أي إننا أمام نسبة تآكل تقارب الـ14% بين عامي 
2014-2016 فقط في عدد الأطباء، وفي حال 
استمرار الوضع على هذا المنوال من التراجع 
والانــخــفــاض فسنصل إلـــى عـــام 2026 بطبيب 

واحد لكل 2000 مواطن!

مقارنة مع بعض الدول!
فــــــــــــي الـــــــــــــجـــــــــــــدول الآتـــــــــــــــــــي نـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض بــــعــــض 
الإحصائيات لكل من ألمانيا، الأردن، وأستراليا، 
وتركيا خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2000 
إلــى 2020 لتوضيح نسبة الأطباء إلــى التعداد 
السكاني في هذه الدول، بالمقارنة مع سورية!

العام الدراسي الطب بشري طب الأسنان كل الكليات
2002-2001 8,856 3,750 191,184
2006-2005 8,491 2,985 255,634
2011-2010 12,519 4,679 339,852
2012-2011 13,071 4,970 400,062
2015-2014 16,167 8,505 462,939
2016-2015 13,675 6,484 437,744
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ومعيارٌ لتدهور المنظومة الصحية!

في حال استمرار 
الوضع على 
هذا المنوال 
من التراجع 
والانخفاض 

فسنصل إلى عام 
2026 بطبيب 

واحد لكل 2000 
مواطن!

البشري في عام 2001-2002 لوجدناها تعادل 
تــقــريــبــاً 4,6% مـــن مــجــمــوع الــــطــــلاب، لــتــتــراجــع 
عـــام 2014-2015، وبــاســتــمــرار  فـــي  إلـــى %3,5 
المتوالية على هذا النحو من التراجع والانحدار 
نخلص إلى استنتاج مفاده أنّ بعد 10 أعــوام، 
نــســبــة  ــتـــكـــون  سـ  2033-2032 الــــعــــام  فــــي  أي 

طلاب الطب أقل من 2% من مجموع الطلاب!
يوضح الــجــدول الآتــي بعض البيانات الرقمية 

التي اعتمدناها:
بــمــقــارنــة الإحــصــائــيــات أعــــلاه مـــع الإحــصــائــيــات 
المتعلقة بسورية نخلص إلى نتيجة يوضحها 
الـــمـــخـــطـــط الـــتـــالـــي عــــن الـــفـــتـــرة الــــمــــدروســــة مــع 
الـــــمـــــؤشـــــرات الـــمـــتـــوقـــعـــة اســـــتـــــنـــــاداً إلــــيــــهــــا خــــلال 

السنوات الآتي ذكرها:
نلحظ حــســب المخطط زيــــادة فــي عـــدد أطــبــاء 
متراجع،  فيها  السكاني  النمو  أن  علماً  ألمانيا، 

وهذا نتيجة استقطابها للأطباء.
ــيــــســــت دولـــــــة  لــ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ الأردن، ورغـــــــــــم  فـــــــي  أمـــــــــا 
استقطاب لــلأطــبــاء، إلا أنــهــا حافظت على نمو 
ــيـــد، ربـــمـــا نــتــيــجــة ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم الـــهـــادفـــة  جـ
والسياسات الأجرية العادلة التي حافظت على 

الكوادر.
تركيا كذلك عززت السياسات التعليمة وعملت 

على استقطاب الكفاءات وتوظيفهم بما يخدم 
المجتمع التركي.

ــا فــــي ســــوريــــة ونــتــيــجــة ســـيـــاســـات الــتــضــيــيــق  ــ أمـ
والإفقار والتطفيش التي طالت الكوادر الطبية 
والعلمية فعدد الأطباء يستمر بالتراجع، ومع 
استمرار الحكومة بسياساتها الممنهجة لا شك 

سنصل إلى مرحلة نستورد فيها الأطباء!
قــــد نــســتــغــرب حـــجـــم الـــكـــارثـــة الــمــقــبــلــة فــــي حـــال 
استمرار السياسات الحكومية الضاغطة، وربما 
يــتــهــمــنــا الـــبـــعـــض بـــالـــمـــبـــالـــغـــة، إلا أنـــــه وفـــــي عـــام 
2022 أي قبل عامين صرح نقيب أطباء ريف 
دمشق الدكتور خالد موسى: »إذا بقي الوضع 
عــلــى حــالــه قـــد نــلــجــأ إلـــى اســتــقــطــاب أخصائيين 
مـــن الــــخــــارج«. مــشــيــراً إلـــى حــجــم الــكــارثــة الــتــي 
يعاني منها القطاع الطبي فــي الــبــلاد، ومــؤكــداً 
ــبـــاء  ــــدد الأطـ عـــلـــى الاســــتــــنــــزاف الــمــســتــمــر فــــي عـ
المهاجرين بحثاً عــن فـــرصٍ أفــضــل، حتى وإن 
كانت هــذه الفرص في بلدانٍ غير آمنة كاليمن 

والصومال!

المتسبب بالداء لن يوفّر الدواء!
وفــق الأرقـــام والــمــؤشــرات أعــلاه نلاحظ حجم 
ــقـــطـــاع  الـــــنـــــزف الـــمـــخـــيـــف الــــــــذي يــــتــــعــــرض لـــــه الـ

ــلـــى مـــــــرأى مــــن الـــجـــهـــات  الـــصـــحـــي وكــــــــــــوادره، عـ
المعنية رسمياً، التي أعمت أبصارَها عن رؤية 
الــكــارثــة، وســـدت آذانــهــا عــن ســمــاع الــمــنــاشــدات، 

فلم تحرك ساكناً!

وكيف للداء أن يكون هو الدواء؟!
فعلى مــدار أعـــوام عملت الحكومة على انتهاج 
ــقــــرة، أنــــهــــكــــت الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــفــ ــــاتٍ مــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــد نــفــســه  ــ ــا أنـــهـــكـــت الـــطـــبـــيـــب الـــــــذي وجــ كــــكــــل، كـــمـ
ــــدت آفـــاقـــه، ســنــوات  مــحــاصــراً فـــي واقــــع قــاتــم سُ
ــيــــدة لا تــكــفــي  اخـــتـــصـــاص طـــويـــلـــة ورواتــــــــب زهــ
تكلفة مواصلات، لتحاصره من الجهة الأخرى 
أحــلامــه الـــمـــوءودة بــالــعــيــادة النوعية الــتــي كان 
يحلم بإنشائها، وبالأبحاث التي سجلت باسمه، 
ــــور مُـــخـــجـــل لا يــكــفــي ثــمــن  لــيــصــطــدم بــــواقــــع أجــ

طعام ولا شراب!
فهجرة الأطباء يمكن اعتبارها ظاهرة إلزامية 
وليست خياراً في معظم حالاتها، ولن تتوقف 
طــالــمــا بقيت الأســبــاب الاقــتــصــاديــة والسياسية 
المورِثة للموبقات مستمرة وتتزايد، وطالما أن 
جـــزءاً مــن دور المنظومة الحالية يقتصر على 
تنظيم وإعداد وإنتاج الكوادر الطبية لتصديرها 
ونبذها خارجاً، عبر الهجرة أو التهجير لا فرق!

فالحكومة عبر سياساتها النابذة ونهجها المفقر 
هي من اتبعت استراتيجية التجريف البشري 
المنظم للسوريين، بشكل مباشر أو غير مباشر!

أين ذهب الطلاب؟
بالعودة إلى الإحصائيات المنشورة في موقع 
وزارة التعليم العالي المشار إليها أعــلاه، ومن 
خـــلال جــمــع عـــدد الـــطـــلاب فـــي كـــل عـــام دراســـي 
ــــطـــــلاب الـــمـــســـتـــجـــديـــن، وطـــــــرح عـــدد  مـــــع عــــــدد الـ
ــاقـــداً  الــخــريــجــيــن مــــن هـــــــؤلاء، نـــجـــد أن هـــنـــالـــك فـ
طلابياً فــي كــل عــام دراســـي تـــراوح قبل الأزمــة 

بين 200 إلى 900 طالب، ليقفز الرقم إلى 1300 
طالب في العام الدراسي 2013-2012!

وإذا بــقــي الـــفـــاقـــد الـــطـــلابـــي الـــســـنـــوي عــلــى هــذا 
الــمــنــوال، وفــي ظــل عــدم وجــود بيانات رسمية 
متاحة، سيصبح 5500 طالب في العام الدراسي 
2024-2025، وهي أعداد طلابية كبيرة لم تتم 
ــارة إلــيــهــا فــي الإحـــصـــاءات، ولــيــس لــهــا أيــة  الإشــ

تبريرات رسمية!
ــنـــوات الـــدراســـيـــة  فـــأيـــن يـــذهـــب الـــطـــلاب فـــي الـــسـ

وقبل التخرج؟
 نظن أن الإجابة يمكن تلخيصها بالاحتمالات 

التالية:
إمــــا تــمــت عــمــلــيــة نــبــذهــم مـــن الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، 
ــــات الامـــتـــحـــانـــيـــة ونــــســــب الـــنـــجـــاح  ــيـ ــ بــنــتــيــجــة الآلـ
وغـــيـــرهـــا، وهـــــؤلاء نــســبــتــهــم كــبــيــرة ســنــويــاً في 
جميع الكليات، ليدخلوا إلى سوق العمل مبكراً 

بسبب الوضع الاقتصادي الضاغط!
أو يئسوا من الوضع العام واتجهوا إلى خارج 
البلاد عند أول فرصة سانحة أتيحت لهم، بحثاً 

عن فرص أفضل قبل تخرجهم!
ــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة  ويــبــقــى احـــتـــمـــال الالـ
كـــتـــبـــريـــر لـــبـــعـــض الـــفـــاقـــد بــــــالأعــــــداد، أو احـــتـــمـــال 
الــتــعــرض لــلــمــرض أو الــــوفــــاة، كــتــبــريــر إضــافــي 

آخر لا بد من الإشارة إليه!
وجــمــيــع الاحـــتـــمـــالات أعــــلاه هـــي نــتــيــجــة لجملة 
السلبيات التي يتم حــصــادهــا، ســواء مــن خلال 
الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــبــعــة خـــــلال مــرحــلــة 
ــــن خــــــلال الـــســـيـــاســـات  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــجــــامــــعــــي، أو مـ

الظالمة العامة المطبقة!
نتيجة سياسات التضييق والإفقار والتطفيش 
الــــتــــي طــــالــــت الـــــكـــــوادر الـــطـــبـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة فــعــدد 
ــــع ومــــــــع اســــتــــمــــرار  ــــراجـ ــتـ ــ ــالـ ــ الأطـــــــبـــــــاء يـــســـتـــمـــر بـ
الممنهجة لا شــك سنصل  الحكومة بسياساتها 

إلى مرحلة نستورد فيها الأطباء

العام أستراليا ألمانيا الأردن سورية تركيا
2000 2,5 3,3 1,9 1,4 1,3
2005 2,8 3,4 2,3 1,5 1,5
2010 3.4 3,7 2,3 1,4 1,7
2015 3.5 4,1 2,7 - 1,8
2020 4.1 4,5 - - 2,0
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ــقــــة هــــــي أن اقـــــتـــــصـــــاد الـــــصـــــيـــــن، مـــع  ــيــ ــقــ الــــحــ
اقــتــرابــه مــن عـــام 2024، قــد تــجــاوز بكثير 
ــلـــة الأخــــــرى  ــاثـ الاقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــبــــرى الـــمـــمـ
ــاً  ــامـ ــمـ ــــع يـــتـــنـــاقـــض تـ ــــواقــ ــيـــعـــهـــا. وهــــــــذا الــ جـــمـ
ــائـــل الإعـــــلام الأمــريــكــيــة،  مـــع ادعـــــــاءات وسـ
العادي  التحريف والتزييف غير  ويوضح 
ــــلام الأمــريــكــيــة حــــول هــذا  فـــي وســـائـــل الإعـ

الوضع.

 الأهداف الطموحة 
للصين بين 2020 - 2035

حـــــددت الـــصـــيـــن أهــــدافــــاً واضــــحــــة لــتــنــمــيــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة خـــلال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، والــتــي 
ســتــكــمــل انــتــقــالــهــا مـــن اقـــتـــصـــادٍ »نـــــــامٍ« إلـــى 
ــاً لــمــعــايــيــر  ــقــ اقـــتـــصـــاد »مـــرتـــفـــع الـــــدخـــــل« وفــ

البنك الدولي الدولية.
ــــام  ــــي مــــنــــاقــــشــــة عـ ــ وبـــــــــالأرقـــــــــام الـــــدقـــــيـــــقـــــة، فـ
الــــرابــــعــــة  ــيـــة  الـــخـــمـــسـ الــــخــــطــــة  2020 حـــــــول 
ــــى أنـــه  ــيـــن، تــــم الـــتـــوصـــل إلـ عـــشـــرة فــــي الـــصـ
ــــن الـــمـــمـــكـــن تــمــامــاً  ــــام 2035: »مـ بـــحـــلـــول عـ
مــضــاعــفــة إجــمــالــي الــدخــل أو نــصــيــب الــفــرد 
مــــن الـــــدخـــــل«. وكــــمــــا ذكـــــر مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي الــعــشــريــن، فــإن الصين 
ســـتـــصـــل إلــــــى مــــســــتــــوى »دولـــــــــة مـــتـــوســـطـــة 

النمو بحلول عام 2035«.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تــــزعــــم ســـلـــســـلـــة حــــديــــثــــة مــن 
الـــتـــقـــاريـــر الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــي تــســتــخــدم عــلــى 

نطاق واسع في الدعاية المناهضة للصين، 
أن الاقتصاد الصيني سوف يشهد تباطؤاً 

حاداً وسوف يفشل في تحقيق أهدافه.
تـــوضـــح الـــبـــيـــانـــات الــحــقــيــقــيــة أن الاقـــتـــصـــاد 
الـــصـــيـــنـــي نــــمــــا بــــســــرعــــة تــــزيــــد عــــلــــى ضــعــف 
ســـرعـــة نــمــو الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي فـــي عــام 
مـــــن طـــريـــقـــة  بــــأكــــثــــر  الــــــــرد  2023. ويــــمــــكــــن 
ــاءات وســـائـــل الإعـــــلام الأمــريــكــيــة  ــ عــلــى ادعــ
ــارنــــة  ــقــ ــــة مــ ــقـ ــ ــــريـ الــــــكــــــاذبــــــة، ولـــــكـــــن أفـــــضـــــل طـ
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــالاقــتــصــادات الأخـــرى 

منهجي. بشكل 

النمو الصيني منذ 2020 أسرع بمرتين 
ونصف من الأمريكي

ــا الـــنـــاتـــج  ــمــ لـــــوحـــــظ أنـــــــه فـــــي عـــــــام 2023 نــ
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــلــصــيــن بــنــســبــة %5,2 
مــا   .%2,5 بـــنـــســـبـــة  ــتــــحــــدة  الــــمــ والـــــــولايـــــــات 
بأكثر من  نما  الصيني  الاقتصاد  أن  يعني 
ــكـــي.  ضـــعـــف ســـرعـــة نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الأمـــريـ
ــاً إلـــــى أن عـــام  ولـــكـــن تـــجـــدر الإشــــــــارة أيــــضــ
2023 كــان عــامــاً شــهــد نــمــواً أمــريــكــيــاً أعلى 
الولايات  للنمو في  التاريخي  من الاتجاه 
الــــمــــتــــحــــدة، الأمــــــــر الــــــــذي دفـــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
خبراء الاقتصاد للتشكيك في نسبة النمو 

المزعوم. الأمريكي 
رغــم ذلــك، توضح البيانات أنــه فــي الفترة 
نــمــا  عـــــــام 2020،  ــة  ــ ــدايــ ــ بــ مــــنــــذ  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الإجـ
اقــتــصــاد الــصــيــن بــنــســبــة 20,1% والــولايــات 
إجـــمـــالـــي  أن  أي   ،%8,1 بـــنـــســـبـــة  الـــمـــتـــحـــدة 

أكثر من مجرد أرقام:  الصين وتحليل

نُشرت مؤخراً أحدث بيانات للنواتج المحلية الإجمالية في دول العالم لعام 2023. 
وكانت بيانات الصين ملفتة على نحو خاص، الأمر الذي يجعل من الممكن إجراء 

تقييم دقيق لأداء الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى في العالم، 
ويسمح بالتوصل إلى تقدير متوازن للوضع الداخلي الصيني، ويدحض الحملة 

الدعائية غير العادية التي أطلقها الغرب ضد الصين في محاولة لإخفاء الحقائق 
الاقتصادية الدولية.

المحلي الإجــمــالــي للصين منذ  الــنــاتــج  نمو 
بــدايــة 2020 كــان أكبر مرتين ونصف من 
الــولايــات الــمــتــحــدة. وكـــان مــتــوســط   معدل 
النمو السنوي للصين 4,7% مقارنة بـ%2,0 

في الولايات المتحدة.

مقارنة الأداء الاقتصادي للصين 
والمراكز الغربية

بالانتقال إلى مقارنات دولية أوسع نطاقاً 
ــلــــك الــــخــــاصــــة بـــــالـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة،  مـــــن تــ
فـــإن مــثــل هـــذه الــبــيــانــات تــظــهــر عــلــى الــفــور 
الوضع السلبي للغاية في أغلب اقتصادات 
»الــشــمــال الــعــالــمــي« وتــفــوق الــصــيــن الكبير 

في أدائها. 
البيانات في الصين والولايات  وإذا قارنا 
ــقـــة الـــــيـــــورو )تـــمـــثـــل هـــذه  ــنـــطـ الـــمـــتـــحـــدة ومـ
الناتج  من   %57 مجتمعة  الثلاثة  التكتلات 
المحلي الإجــمــالــي الــعــالــمــي( يظهر أنــه في 
ــابـــقـــة )حــــتــــى الـــربـــع  ــنــــوات الأربــــــــع الـــسـ الــــســ
الاقـــتـــصـــاد  نـــمـــا  عــــــام 2023(،  ــــن  مـ الـــــرابـــــع 
والـــــــــولايـــــــــات   ،%20,1 بــــنــــســــبــــة  الـــــصـــــيـــــنـــــي 
الــمــتــحــدة بــنــســبــة 8,2%، ومــنــطــقــة الـــيـــورو 

بنسبة %3,0. 
وعـــلـــى هــــذا فــقــد ســجــل الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
نمواً أسرع مرتين ونصف من نظيره في 
الــولايــات المتحدة، في حين يمكن وصف 
الوضع في منطقة اليورو بدقة بأنه سلبي 

ــمـــو الـــنـــاتـــج  ــتـــوســـط   نـ ــلـــغ مـ ــيـــث بـ ــايـــة، حـ ــغـ ــلـ لـ
الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــســنــوي فــي الــســنــوات 

الأربع الأخيرة 0,7% فقط.
ومـــرة أخــــرى، تــوضــح مــثــل هـــذه الــبــيــانــات 
ــائــــل  ــلــــى الـــــفـــــور أن الادعــــــــــــــاءات فـــــي وســ عــ
الإعــــلام الــغــربــيــة بـــأن الــصــيــن تـــواجـــه أزمـــة 
اقــتــصــاديــة، وأن الاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة في 
وضــع جــيــد، هــي ادعــــاءات منافية للمنطق 

وللحقيقة ومجرد دعاية مضادة.

مقارنة الأداء الاقتصادي للصين 
و»مجموعة السبع«

ــقــــال إلــــــى تـــحـــلـــيـــل وضــــــع الـــــــــدول كــل  ــتــ بــــالانــ
ــــة الــــصــــيــــن بـــجـــمـــيـــع  ــارنـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى حـــــــــدة، ثــــــم مـ
يـــســـمـــى  مــــــا  )أي  الــــســــبــــع  مــــجــــمــــوعــــة  دول 
ــتــــصــــادات الـــمـــتـــقـــدمـــة الـــكـــبـــرى(،  زيــــفــــاً بــــالاقــ
يظهر الــوضــع بالقدر نفسه مــن الــوضــوح: 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات الأربـــــــــع مـــنـــذ بـــدايـــة 
 ،%20,1 بنسبة  الصين  اقتصاد  نما   ،2020
والـــولايـــات الــمــتــحــدة بــنــســبــة 8,1%، وكــنــدا 
 ،%3,1 بـــنـــســـبـــة  وإيــــطــــالــــيــــا   ،%5,4 بـــنـــســـبـــة 
1,8%، وفرنسا  بنسبة  الــمــتــحــدة  والــمــمــلــكــة 
 ،%1,1 بــــنــــســــبــــة  والــــــيــــــابــــــان   ،%1,7 بــــنــــســــبــــة 

وألمانيا بنسبة %0,7.
وفي الفترة نفسها، نما الاقتصاد الصيني 
بمعدل أســرع بــأربــعــة أضــعــاف ســرعــة نمو 
كندا، وما يقرب من سبعة أضعاف سرعة 

نمو الناتج الإجمالي خلال أربع سنوات 2020 -2024
)٪(
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ــــن الـــمـــمـــلـــكـــة  إيــــطــــالــــيــــا، و11 مـــــــرة أســـــــــرع مــ
المتحدة، و12 مرة أسرع من فرنسا، و18 
ــــرع مـــن الـــيـــابـــان، ونـــحـــو 29 مــرة  مــــرة أسـ

أسرع من ألمانيا.
ومـــن حــيــث مــتــوســط   نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي 
الإجمالي السنوي خلال هذه الفترة، بلغ 
مـــعـــدل نــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فــي 
الصين 4,7%، وكندا 1,3%، وإيطاليا %0,8، 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 0,4%، وفــرنــســا %0,4، 

واليابان 0,3%، وألمانيا %0,2.
ــــرى أن اقــــتــــصــــاد الــــصــــيــــن تـــفـــوق  ــ ولـــــذلـــــك نـ
بــكــثــيــر عـــلـــى جــمــيــع الاقــــتــــصــــادات الأخــــرى 
فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع، حــيــث بــلــغ مــتــوســط   
ــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــســــنــــوي  ــمـ ــ ــنـ ــ مـــــــعـــــــدلات الـ

لجميعها أقل من %1.

مقارنة الصين بالاقتصادات في 
»الجنوب العالمي«

ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً إجـــــــراء مـــقـــارنـــة بـــاســـتـــخـــدام 
ــقــــد الــــــدولــــــي لــشــهــر  ــنــ تــــوقــــعــــات صـــــنـــــدوق الــ
كــــانــــون الـــثـــانـــي 2024 مــــع »الاقــــتــــصــــادات 
البريكس.  مجموعة  مثل  الكبرى  النامية« 
ــنــــوات الأربــــــــع الـــمـــاضـــيـــة، نــمــا  وخـــــــلال الــــســ
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــصــيــن بــنــســبــة 
والــبــرازيــل   ،%17,5 بنسبة  والــهــنــد   ،%20,1
 ،%3,7 ــبـــة  ــنـــسـ بـ وروســــــيــــــا   ،%7,7 ــبـــة  ــنـــسـ بـ

وجنوب أفريقيا بنسبة %0,9.

الـــــبـــــيـــــانـــــات أن اقـــــتـــــصـــــادات  ــــد هــــــــذه  ــ ــــؤكـ ــ وتـ
»الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي« تــنــمــو بــشــكــل أســــرع 
مــن معظم اقــتــصــادات »الــشــمــال الــعــالــمــي«، 
وهــــو مـــا يــشــكــل أحــــد مــعــالــم تــغــيــر مـــوازيـــن 

الاقتصاد الدولي.
ــفـــوق مــن  ــتـ أخـــــيـــــراً، يـــســـلـــط هـــــذا الأداء الـــمـ
جانب الصين الضوء على ما هو ضروري 
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2035. 
ــيـــن الــــبــــالــــغ %4,6  ــنـــي مــــعــــدل نـــمـــو الـــصـ ويـــعـ
الضروري لتحقيق هذه الأهداف أنه يجب 
عــلــيــهــا الاســتــمــرار فــي الــحــفــاظ عــلــى مــعــدل 
الغربية  الاقــتــصــادات  أعلى بكثير مــن  نمو 
وهـــو مــا تــثــبــتــه الــبــيــانــات مــن حــيــث الــقــيــمــة 
الإجمالية بالإضافة إلى المقارنات الفردية 

للاقتصادات المذكورة أعلاه. 
وفــــي حــيــن يــتــعــيــن عــلــى الــصــيــن أن تــحــقــق 
مـــعـــدل نــمــو ســـنـــوي مــتــوســطــه 4,6%، فــإن 
متوسط   معدل النمو للاقتصادات الغربية 
فـــقـــط،   %1,9 ــلـــغ  يـــبـ الـــمـــرتـــفـــع  ــــل  ــــدخـ الـ ذات 
الـــمـــتـــحـــدة 2,3%، والــمــتــوســط    ــــات  ــــولايـ والـ

لـــلاقـــتـــصـــادات الـــنـــامـــيـــة 3,0%. وهـــــذا يــعــنــي 
إمكانية تحقيق أهداف الصين لعام 2035، 
بــــحــــيــــث يــــجــــب أن تــــنــــمــــو الــــصــــيــــن بـــســـرعـــة 
المدى  الاتجاه طويل  تبلغ ضعفي سرعة 
ــــات الــــمــــتــــحــــدة، وبــــســــرعــــة تــبــلــغ  ــــولايــ فــــي الــ
ضـــعـــفـــي ونــــصــــف تـــقـــريـــبـــاً ســــرعــــة مــتــوســط   

الاقــتــصــادات ذات الــدخــل الــمــرتــفــع، وأكــثــر 
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مــن 50% أســرع مــن متوسط   الاقــتــصــادات 
الــنــامــيــة. وبــالــنــظــر إلــى الــبــيــانــات الــمــذكــورة 
أعـــلاه فـــإن الــصــيــن تــســيــر لتحقيق أكــثــر ما 

هو أكثر من هذا الهدف.

 »اكذب اكذب اكذب... 
حتى يصدقك الناس«

بالإضافة إلى التحليل الموضوعي للنتائج 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــام 2023، مـــن الـــضـــروري 
أيــــــضًــــــا فــــــي ضــــــــوء هــــــــذا الــــــوضــــــع أن يــــرى 
الــمــرء إلــى أي درك وصــلــت إلــيــه الصحافة 
الــغــربــيــة، وخــصــوصــاً الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة. 
حــيــث لا تــعــتــبــر أي مـــن الــبــيــانــات الــــواردة 
أعلاه سرية، فكلها متاحة من مصادر عامة 
يمكن الــوصــول إلــيــهــا بــســهــولــة. وفــي كثير 
من الحالات، لا يتطلب الأمر أي حسابات 
ــانــــات الـــمـــنـــشـــورة  ــيــ ــبــ ــــدام الــ ــــخـ ــتـ ــ ويــــمــــكــــن اسـ
ببساطة. لكن وسائل الإعلام والصحفيين 
ــلـــومـــات مــضــلــلــة  الأمـــريـــكـــيـــيـــن يـــنـــشـــرون مـــعـ
بشكل منهجي وفي كثير من الحالات غير 

صحيحة. 
ــــي حـــيـــن تــخــلــفــت عــــن الـــصـــيـــن فــــي خــلــق  وفـ
الــــــنــــــمــــــو الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، كـــــــانـــــــت الــــــــولايــــــــات 
الــمــتــحــدة بــالــتــأكــيــد رائـــــدة الــعــالــم فـــي خــلــق 

»أخبار اقتصادية مزيفة«.
ــارة إلــــى أن هــنــالــك بــعــض  ــ ــ ويــنــبــغــي الإشـ
الــصــحــفــيــيــن والــــخــــبــــراء الـــغـــربـــيـــيـــن الـــذيـــن 

ــذا الــــنــــوع مــن  ــ رفــــضــــوا الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى هــ
الــتــشــويــه والأخـــبـــار الــمــزيــفــة. عــلــى سبيل 
ــلــــز، الــمــعــلــق  ــايــ الــــمــــثــــال، هــــاجــــم كــــريــــس جــ
ــال  ــنــــشــ ــنــ ــايــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي صــــحــــيــــفــــة فــ
تـــايـــمـــز، فـــي شــهــر كـــانـــون الأول الــمــاضــي 
ــقــــارنــــة  ــة لــــمــ ــفــ ــيــ ــــدة »الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــســــخــ ــــشــ بــ
ــفـــعـــل جــــايــــلــــز ذلــــك  الاقــــــتــــــصــــــادات«. ولــــــم يـ
بسبب دعمه للصين، بل لأنه حذر من أن 
أو مشوهة يؤدي  كاذبة  نشر معلومات 
ــــدول  ــانــــب الــ ــــى أخــــطــــاء جـــســـيـــمـــة مــــن جــ إلــ

التي تفعل ذلك«.
ومعلومات  متطابقة  تشويهات  ظهور  إن 
كــــــاذبــــــة فــــــي وقــــــــت مـــــوحـــــد عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة 
واسعة جداً من وسائل الإعلام توضح أن 
هنالك قراراً مركزياً في الأوساط الغربية 
ــتـــشـــويـــه  لـــفـــعـــل ذلـــــــك، وكـــــــان الـــتـــحـــريـــف والـ
متعمداً وواعياً تماماً، بهدف إخفاء الوضع 

الحقيقي لدول الغرب.
ــذا الـــســـلـــوك،  ــ دعـــمـــت الـــغـــطـــرســـة الـــغـــربـــيـــة هـ
وهـــي الــغــطــرســة الــمــتــجــذرة فــي قـــرون من 
ســيــطــرة الــــدول الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة على 
الغرب لا  التي تؤمن أن  الغطرسة  العالم، 
بـــد أن يـــكـــون عـــلـــى حــــق. وعـــلـــى هـــــذا، فـــإن 
المستحيل  مــن  الغطرسة جعلت  هــذه  مثل 
الاعتراف أو الإبلاغ عن الحقائق الواضحة 
التي تؤكد أن اقتصاد الصين يتفوق كثيراً 

على الغرب.
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وفي الوقت الذي بدأت فيه الشركات الصناعية 
الأمــريــكــيــة مــن الــتــشــكــي مــن تــعــرضــهــا للمنافسة 
مــــن الـــصـــيـــن، أصـــبـــحـــت Webasto واحــــــــداً مــن 
ــيـــا  ــانـ ــــي ألـــمـ »الأبـــــــطـــــــال الــــخــــفــــيــــيــــن« الــــكــــثــــيــــريــــن فــ
الـــذيـــن حــقــقــوا ثـــرواتـــهـــم بــفــضــل صــعــود الــصــيــن. 
ازدهــــــــرت الـــــصـــــادرات الألـــمـــانـــيـــة أكـــثـــر مــــع قــيــام 
المستهلكين الصينيين الجدد بشراء سياراتهم 
الأولــــــــى، واحـــتـــاجـــت الـــمـــصـــانـــع فــــي الـــصـــيـــن إلـــى 
أدوات الآلات والمعدات. لكنّ الصينيين الذين 
كــــــان اقــــتــــصــــادهــــم يـــحـــمـــي ألـــمـــانـــيـــا مـــــن الأزمـــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــمــتــعــاقــبــة، كـــانـــوا يـــتـــطـــورون. فقد 
ســاعــدتــهــم الــمــشــاريــع الــمــشــتــركــة فــي الــتــعــلّــم من 
أجــل دفــع »المعجزة الاقــتــصــاديــة« الــتــي جعلت 

الصين تصبح أكبر اقتصاد صناعي في العالم.
ثمّ على مدى العامين الماضيين، بدأت التصدعات 
ــفــــاض الـــطـــلـــب والـــمـــنـــافـــســـة  تـــظـــهـــر. وســــــط انــــخــ
الشديدة، أعلنت Webasto أنها ستلغي 1600 
وظيفة من قوتها العاملة العالمية. وفقاً لهولغر 
»نـــلاحـــظ  الإدارة:  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ إنــــغــــلــــمــــان، 
أن المنافسة فــي صناعة تــوريــد الــســيــارات في 
الــبــلاد أصبحت أكثر صعوبة. هناك العديد من 
ــيـــن الـــــجـــــدد فـــــي الـــــســـــوق مـــــن شـــركـــات  ــاركـ ــمـــشـ الـ
صناعة السيارات – وخاصة الصينية – الذين 
لديهم موردون داخل هيكل شركاتهم الخاصة… 
بــعــد ســنــوات عــديــدة مــن الــنــمــو، شــهــدنــا مــؤخــراً 
انــخــفــاضــاً فـــي الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــاتــنــا. ونــتــيــجــة 
لــذلــك، سجلنا ركــــوداً فــي المبيعات عـــام 2020 

وانخفاضاً في 2023 مقارنة بالعام السابق«.

يعتقد عــدد مــتــزايــد مــن الاقــتــصــاديــيــن، أنّ فترة 
ــانـــيـــة الـــطـــويـــلـــة قــد  ــمـ شـــهـــر الـــعـــســـل الــصــيــنــيــة الألـ
انــتــهــت. وســـوف تصبح حــكــايــات، مــثــل: صــراع 
Webasto مع المنافسة الصينية هي القاعدة 
ــنـــاء فــــي الــــعــــلاقــــة، مــــع تـــضـــاؤل    ــثـ ــتـ ولـــيـــســـت الاسـ

الطبيعة التكاملية التي أدّت لثراء الجانبين على 
مدى ربع القرن الماضي. لكن هناك من يشكك 
في اتجاه الأمــور، فقد تضاعف استثمار بعض 
الشركات الألمانية الكبرى في الصين، وهو ما 
تجسد في إعلان شركة فولكس فاجن الأسبوع 
دولار  مــــلــــيــــار   2,68 ســـتـــنـــفـــق  أنـــــهـــــا  الـــــمـــــاضـــــي 
لتوسيع مــرافــق الإنــتــاج والأبــحــاث فــي جنوب 
شرق الصين. ومن هذا الجانب، إنّ أي تعطيل 
لــلــتــجــارة الصينية الألــمــانــيــة أمـــر مــزعــج. واتــهــم 
ــــد كـــبـــار أعــــضــــاء جــمــاعــات  ــــدريـــــاس رادي، أحـ أنـ
السيارات،  فــي مجال صناعة  الألمانية  الضغط 
الــتــحــقــيــق الـــــذي أجـــــراه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة بـــأنـــه »لا  ــم الـــسـ دعــ
يــحــظــى بــالإجــمــاع« بــيــن الــــدول الأعـــضـــاء، وأنــه 

»ليس إشارة جيدة«.
زار المستشار الألماني شولتز الصين الأسبوع 
الماضي، وسط جدل مكثف حول كيفية تعامل 
برلين مع بكين في المستقبل. يفسّر ما يحدث 
داخــــل ألــمــانــيــا تــذبــذب شــولــتــز، فــقــد تــمــلــقّ بكين 
بلطف بشأن المظالم الاقتصادية، بما في ذلك 
»ســرقــة الملكية الــفــكــريــة« و»الـــقـــدرة الـــزائـــدة«. 
كما كان حديثه بعيداً تماماً عن النهج المتشدد 
المفضّل في بروكسل هذه الأيام، حيث قال في 
خطاب في شنغهاي: »المنافسة يجب أن تكون 
عــادلــة.. نريد تكافؤ الفرص، وبالطبع نريد ألّا 

يتم وضع أيّ قيود على شركاتنا«.

المشكلة الألمانية ليست »صينية« بل »رأسمالية«

أكثر من 20 عاماً، كانت Webasto في قلب واحدة من »الزيجات الاقتصادية« العظيمة في العصر الحديث. 
أنشأت الشركة الألمانية القادمة من الضواحي الصناعية لميونيخ أوّل مصنع لها في شنغهاي في 2001، 

وهو العام الذي انضمت فيه الصين إلى منظمة التجارة العالمية. في البداية، قامت الشركة بتصنيع فتحات 
السقف، ومن ثم أنظمة التدفئة وتكييف الهواء والبطاريات لشركات صناعة السيارات المحلية والدولية 
التي كانت تسارع لبناء مصانع خاصة بها في »ورشة العمل« العالمية الجديدة، وبفضل ذلك نمت الشركة 

بشكل كبير لتصبح رائدة عالمية في مجالها.

الألمان، مثل الأمريكيين، يتحاشون السبب
ــيـــة« عــنــدمــا  ــنـ ــيـ تـــجـــنـــبـــت ألـــمـــانـــيـــا »الــــصــــدمــــة الـــصـ
انــضــمــت الــصــيــن إلـــى منظمة الــتــجــارة العالمية. 
ومع ذلك، تشير تقديرات الأبحاث إلى أن هذا 
الاتـــجـــاه حــصــد أكــثــر مــن نــصــف مــلــيــون وظيفة 
فــــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع الأمــــريــــكــــي، مـــمـــا أدى إلـــى 
ــيـــه. والآن، مــــع تــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد  إحـــبـــاطـــات فـ
الألماني، يتوقع البعض أن »الصدمة الصينية« 
قد وصلت إلى ألمانيا. خلص تقرير صادر عن 
مجموعة روديــــوم لــلأبــحــاث إلـــى أنّ الــشــركــات 
الألمانية الكبرى تقوم بتخفيض الوظائف في 
سوقها المحلية لتوسيع الاستثمار في الصين، 
وأشار إلى رد فعل عنيف من النقابات العمالية.

BASF عن  العملاقة  الكيماويات  أعلنت شركة 
الــعــام الماضي،  إلــغــاء 2600 وظيفة فــي ألمانيا 
بالتزامن مع توسيع استثماراتها في الصين- 
وهــو اتــجــاه قــالــت الــنــقــابــات العمالية: إنــه »غير 
ــيـــة  ــنـــدسـ ــهـ ــــول«. وقــــــامــــــت شـــــركـــــة بــــــــوش الـ ــبــ ــ ــقــ ــ مــ
الــعــمــلاقــة بـــإلـــغـــاء عــــدة آلاف مـــن الـــوظـــائـــف في 
مــجــال الــســيــارات فــي ألــمــانــيــا هـــذا الــعــام والــعــام 
ــدّة مـــلـــيـــارات مــن  ــ الـــمـــاضـــي، فــــي حـــيـــن ضـــخـــت عــ
الــيــورو فــي مــراكــز البحث والــتــطــويــر والإنــتــاج 
 IG Metall فــي الصين. ووصــفــت نقابة العمال
ذلك بأنه »إشارة قاتلة لألمانيا كمركز صناعي«. 
لـــوحـــظـــت اتــــجــــاهــــات مـــمـــاثـــلـــة بــالــنــســبــة لــعــمــالــقــة 
الـــســـيـــارات مـــرســـيـــدس بـــنـــز، وفـــولـــكـــس واجــــن، 
وزد إف فريدريشهافن »الاستثمار في الصين 

أو الولايات المتحدة«.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تـــــراجـــــعـــــت الـــــــصـــــــادرات 
الألـــمـــانـــيـــة إلـــــى الـــصـــيـــن، حـــيـــث انــخــفــضــت فــي 
2023 بنسبة 4,2% عن العام السابق. وتظهر 
الجمارك الصينية أن هذا الاتجاه تفاقم عام 
2024، مع انخفاض بنسبة 16,6% في الربع 
الأول. كتب محللو روديــــوم: »مــن المرجح 
الــشــركــات الألمانية تآكل حصصها  أن تشهد 
السوقية في الصين، بينما تتعرض لضغوط 
كبيرة مــن المنافسين الصينيين فــي أســواق 

ثالثة«.
عــلــى خلفية ركــــود الاقــتــصــاد الألــمــانــي والبيئة 
السياسية الأكثر تقلباً، فإنّ فقدان الوظائف في 
يــؤدي  أن  يمكن  الرئيسية  الألمانية  الصناعات 
إلى ردّ فعلٍ عنيف كان غائباً إلى حدّ كبير حتى 
الآن. قال أكرمان، مدير التجارة الخارجية في 

تمثّل  التي  الميكانيكية  الهندسة  رابــطــة صناعة 
3600 شركة ألمانية: »صحيح أنّ الصين كانت 
بالنسبة لصناعتنا لمدة 20 عاماً سوقاً سريعة 
ومــتــنــامــيــة بــاســتــمــرار- فــقــد نــمــت الــمــبــيــعــات في 
لـــمـــدة  ــاً  ــنــــويــ إلــــــى 20% ســ بـــنـــســـبـــة %10  الـــصـــيـــن 
20 عــامــاً- لــكــن أدى الــوبــاء إلـــى نــهــايــة مفاجئة 
للنمو المستمر. قــالــوا: إن عــام 2023 سيكون 
ــــان الــــحــــال قــبــل  ــــرى، كـــمـــا كـ ــ ــــرّة أخـ عــــامــــاً جــــيــــداً مــ
كــوفــيــد. لكن النتيجة كــانــت سنة راكـــدة نسبياً. 

والتوقعات الآن لا تزال منخفضة«.
الصينيون ينافسون الألــمــان فــي الصين، وفي 
ــالـــثـــة، وكــــذلــــك فــــي أوروبـــــــــا. يــقــول  الأســــــــواق الـــثـ
أكــرمــان: »هــذا أمــر جديد حقاً: ابــتــداء من العام 
ــة الــمــزيــد  ــيــ الـــمـــاضـــي، نــــرى فـــي الـــســـوق الأوروبــ
ــمــــزيــــد مــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي بــعــض  والــ
قــطــاعــات الآلات الــمــتــعــلــقــة بــالــحــجــم أو الإنــتــاج 
الـــضـــخـــم«. لا يـــريـــد الـــســـاســـة الألــــمــــان، كــمــا كــان 
ــأنّ الــدافــع  الأمــريــكــيــون مـــن قــبــلــهــم، الاعـــتـــراف بــ
الــرأســمــالــي لــلــربــح هــو الأســــاس فــي مشكلتهم. 
يريدون أن يلوموا الصين و»قدراتها الصناعية 

الزائدة« بدل البحث عن المشكلة.
يــتــزايــد عــــدد الــســيــاســيــيــن الـــذيـــن يــدعــمــون قــيــام 
ــا بـــاســـتـــخـــدام ســــيــــاســــات »عـــقـــابـــيـــة« ضـــدّ  ــيـ ــانـ ألـــمـ
ــه يـــعـــرّف نفسه  ــ الــصــيــن. يــقــول أكـــرمـــان، رغـــم أنّ
بــأنّــه مــن الــمــدافــعــيــن الــمــخــضــرمــيــن عــن الــتــجــارة 
الحرة: »أحــد الخيارات هو استخدام الأدوات 
الــــســــيــــاســــيــــة، ومــــكــــافــــحــــة الإغـــــــــــــراق، وإجـــــــــــراءات 
مكافحة الدعم، والتعريفات العقابية، وأي شيء 
آخــر يمكنك التفكير فــيــه. أعتقد أنــنــا سنبدأ في 
رؤية هذا أكثر، ليس فقط في الآلات هنا، ولكن 
في قطاعات أخرى من الصناعة أيضاً. بخلاف 
ذلــــك لـــن تــكــون لــديــنــا فــرصــة لــلــتــغــلــب عــلــى هــذه 

المنافسة غير العادلة«.
ــــور، الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي فــي  ــار فـــولـــكـــمـــار بــ ــ أشــ
شركة Union Investment المالية الألمانية، 
إلى أنّ الحقائق الاقتصادية تعني أن هذا الوضع 
سيستمر. »أعتقد أنّه من العدل تماماً أن نقول: 
إن الصين تتحرك نحو احتلال المساحة التي 
اعتادت ألمانيا أن تحتلها في الاقتصاد العالمي، 
ــــادرات… في  ــــصـ ــام الـ ــ خـــاصـــة إذا نـــظـــرت إلــــى أرقــ
غضون سنوات قليلة عندما تعود أسعار الطاقة 
إلــى طبيعتها، ســيــرى الجميع أن الصين كانت 

هي الصين طوال الوقت«.

أعتقد أنّه من 
العدل تماماً أن 

نقول إن الصين 
تتحرك نحو 

احتلال المساحة 
التي اعتادت 

ألمانيا أن تحتلها 
في الاقتصاد 

العالمي
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الغياب الرسمي غير المبرر هل هو يأس 
أم تهرب من المسؤولية؟!

ــــذي نــظــمــه اتـــحـــاد غــرف  الاجـــتـــمـــاع الـــمـــوســـع، الـ
ــاء مــجــالــس  الـــصـــنـــاعـــة الــــســــوريــــة، حـــضـــره أعــــضــ
ــــف  ــــشـــــق وريــ دمـ ــــي  فــ ــاعــــة  ــنــ الــــصــ ــــة  ــــرفـ غـ إدارات 
دمـــــــشـــــــق، حــــــمــــــص، حــــــلــــــب، حـــــــمـــــــاة، وعـــــــــــدد مـــن 
الصناعيين ورؤســاء اللجان الفرعية للقطاعات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــــع تــســجــيــل غــــيــــاب أي تــمــثــيــل أو 

مشاركة رسمية فيه!
فــهــل كــــان ســبــب هــــذا الـــغـــيـــاب هـــو عــــدم تــوجــيــه 
الدعوة من قبل المنظمين لأي من الرسميين، 
ــــدعـــــوات لـــكـــن لــــم يــتــم  أم تـــمـــت تـــوجـــيـــه بـــعـــض الـ

التجاوب معها؟!
ربـــمـــا يــشــفــع لــلــمــنــظــمــيــن عـــــدم تـــوجـــيـــه الـــدعـــوة 

للرسميين من بوابة اليأس من هذا الحضور!
ــبـــق لـــلـــحـــكـــومـــة أن حــــضــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــقـــد سـ فـ
الـــلـــقـــاءات والـــمـــؤتـــمـــرات وورشــــــات الــعــمــل الــتــي 
يقيمها اتحاد غرف الصناعة، أو تقيمها الفعاليات 
الصناعية، وذلك خلال السنين الماضية، والتي 
العديد  إلــى  أعمالها ونقاشاتها  بنتيجة  توصلت 
من المطالب المكررة برسم الحكومة، لكن بلا 
جــــدوى بــالــنــتــيــجــة عــلــى مــســتــوى الــتــنــفــيــذ، رغــم 

الوعود الرسمية بذلك!
ــا يــشــفــع لــبــعــض الــرســمــيــيــن الــتــغــيــب  كـــذلـــك ربـــمـ
بحال تمت توجيه الــدعــوة إليهم، وذلــك كــي لا 
يــكــونــوا عــلــى مــحــك تــحــمــل مــســؤولــيــة الــمــطــالــب 
الصناعية المكررة منفردين، وللتهرب من ذلك!
فــهــؤلاء عــلــى درايــــة تــامــة بــالــتــوجــهــات الرسمية 
ويـــــــدركـــــــون عــــجــــزهــــم عـــــن تـــــجـــــاوزهـــــا، فــالــكــثــيــر 
مـــن الــمــســؤولــيــن ســبــق أن حـــضـــروا مــؤتــمــرات 
ــاءات الــصــنــاعــيــيــن، وتــعــهــد بــعــضــهــم بــإيــجــاد  ــقــ ولــ
ــعــــوبــــات الـــعـــمـــل،  بـــعـــض الـــحـــلـــول لـــمـــعـــيـــقـــات وصــ
وذهب تعهدهم أدراج رياح السياسات المتبعة!
بـــمـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال فـــــــإن الــــغــــيــــاب الــــرســــمــــي عــن 
مــثــل هــــذا الاجـــتـــمـــاع الــكــبــيــر والـــمـــوســـع، وتــحــت 
الــعــنــوان الــرئــيــســي الــهــام الــمــرتــبــط بالتوجهات 
والــســيــاســات الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة، هــو غياب 

غير مبرر دون أدنى شك!

كلف الكهرباء مرتفعة وبلا محفزات!
ــلـــى أن  ــمــــاع عـ ــتــ ــــلال الاجــ تــــم الـــتـــأكـــيـــد مـــــجـــــدداً خــ
للصناعة،  المخصصة  الكهربائية  الطاقة  أســعــار 
وبعد إنهاء الدعم الكلي عنها، أصبحت أعلى من 

الأسعار العالمية، وبنسب كبيرة!
فالطروحات بما يخص كلف الإنتاج وزيادتها 
ــادة أســــعــــار الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة عـــززهـــا  ــ ــ بـــعـــد زيـ

الصناعيون خلال الاجتماع بالأرقام!
فكلفة الــكــهــربــاء تشكل أكــثــر مــن 50% مــن كلف 
إنتاج الحديد، وفي الصناعات النسيجية تشكل 
نسبة 15%، وفي صناعة السيراميك تشكل نسبة 

19%، وتشكل في قطاع الصناعات الهندسية من 
12 إلى 25%، أما في صناعة الكونسروة فتشكل 
مــن 4 إلــى 5% على المنتج الــنــهــائــي، وبالنسبة 
الــدوائــيــة  الصناعات  للطباعة تشكل 14%، وفــي 
تــشــكــل مـــن 35 إلـــى 40%، وفـــي صــنــاعــة الأيـــس 

كريم تشكل %30. 
ــارة مـــن قــبــل بــعــض الصناعيين  ــ كــمــا تــمــت الإشــ
إلى أنه بالإضافة إلى أن كلف الكهرباء في دول 
الجوار أقــل بكثير، فهناك محفزات إضافية في 

الدول المنافسة!

السير نحو الإغلاق الجزئي والكلي!
وقــــد اســـتـــعـــرض الــصــنــاعــيــون خــــلال الاجــتــمــاع 
الانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة الـــكـــارثـــيـــة عــلــى الــصــنــاعــة 
والإنتاج بنتيجة زيادة أسعار الطاقة الكهربائية 
وبقية حوامل الطاقة، وبعد استكمال إجراءات 
إنهاء الدعم على القطاع الصناعي، والتي يمكن 

تلخيصها بالآتي:
ــتـــاج، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع أســعــار  ارتـــفـــاع كــلــف الإنـ

البضائع والسلع المنتجة.
الانعكاس السلبي لذلك على الأســواق المحلية 

بسبب ضعف القوة الشرائية.
الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة فـــي الأســــــواق الــخــارجــيــة 

بسبب انعدام المنافسة.
ــلّـــي لــبــعــض الــمــنــشــآت  الإغـــــــلاق الـــجـــزئـــي أو الـــكـ
ــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــصــريــف  الــصــنــاعــيــة بــســبــب عـ

الإنتاج، داخلًا وخارجاً.
خـــــــــــروج الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة مـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 

الإنتاجية تباعاً!

مطالب قديمة مكررة ومستجدة!
أكــــد الــصــنــاعــيــون خــــلال الاجـــتـــمـــاع أنــــه لا غنى 
عــن الــطــاقــات الــمــتــجــددة بــحــال استمر الإصـــرار 
الــحــكــومــي عــلــى قـــرار تــعــرفــة الــطــاقــة الكهربائية 

الصناعيون يقرعون ناقوس الخطر مجدداً!
عُقد اجتماع موسع للصناعيين 
من مختلف المحافظات بتاريخ 

2024/4/20، وذلك لمناقشة تأثير 
ارتفاع أسعار وتكاليف حوامل الطاقة 

على الصناعة والإنتاج، وخاصة 
الطاقة الكهربائية.

العنوان الرئيسي للاجتماع، الذي ضم 
أكثر من 300 صناعي يمثلون مختلف 
قطاعات الإنتاج الصناعي في البلاد، 

تمحور حول قرار رفع أسعار الطاقة 
الكهربائية والأضرار التي نتجت عنه، 

وحول إخراج الصناعة السورية من 
الدعم الرسمي!

الــمــخــصــصــة لــلــصــنــاعــة بــســعــرهــا الــمــرتــفــع، الـــذي 
يرفع كلف الإنتاج، ويحد من إمكانات المنافسة 

أمامهم، ويعيق الاستمرار بالعمل!

ومن جملة ما تم طرحه من مطالب نورد الآتي:

 الــتــأكــيــد عــلــى رفــــض رفــــع الـــدعـــم عـــن الــكــهــربــاء 
والــذي سيؤدي إلــى إيقاف المعامل والمطالبة 

بإعادته.
إيـــجـــاد حــلــول جـــذريـــة ووضــــع خــطــة مستقبلية 
ومـــخـــطـــط واضــــــــح لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار الــعــمــلــيــة 

الإنتاجية.
بـــإيـــجـــاد  الــــكــــهــــربــــاء والــــصــــنــــاعــــة  إشـــــــــراك وزارة 

الحلول.
تخفيض نسبة 22% من الرسوم الضريبية على 

قيمة الفاتورة.
إلغاء الدعم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، 
وإعــطــاء فترة سنتين لهذا الــدعــم ريثما يتمكن 
الصناعيون في تركيب طاقات بديلة لمعاملهم.

الــتــوجــه إلــــى الــطــاقــة الــبــديــلــة بــحــاجــة إلــــى فــتــرة 
زمــــنــــيــــة مــــنــــاســــبــــة وإيـــــــجـــــــاد طــــــــرق وتـــســـهـــيـــلات 
لــلــتــمــويــل والــــتــــرخــــيــــص، لأن هـــنـــالـــك اجــــــــراءات 

روتينية معقدة لذلك!
التأكيد على ألّا يكون الاعتماد فقط على الطاقة 
الريحية  العنفات  إلــى  التوجه  الشمسية، وإنــمــا 

القادرة على توليد الكهرباء ليلًا ونهاراً.
تقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي 
ألــواح  باستيراد  البديلة  الطاقة  باعتماد  ترغب 
الـــطـــاقـــة، والـــســـمـــاح لـــهـــا بـــاســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات 
ــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن،  الـــــطـــــاقـــــة الــــبــــديــــلــــة كــــمــــخــــصــــصــــات لـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى إعــفــائــهــا مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

وتخفيض مدة منصة الاستيراد.
تخفيض الأسعار الاسترشادية لألــواح الطاقة 

حسب السعر العالمي.

تــخــفــيــض نــســبــة الــفــوائــد عــلــى الـــقـــروض والــتــي 
نسبتها %25!

الغرف الصناعية  تشكيل شركات مساهمة من 
لتوليد الطاقة البديلة يساهم فيها كل الصناعيين 

لمساعدة المنشآت.
إعــادة هيكلة الدعم للقطاع الصناعي مثله مثل 

القطاع الزراعي.
إعــــــادة تـــوزيـــع الـــدعـــم بــيــن الــصــنــاعــة والــــزراعــــة 

والمواطن.
ــــذكـــــرة  ــلـــــى رفـــــــــع مـ ــ ــعــــون عـ ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــــق الــ ــفــ ــ وقـــــــــد اتــ
ــيـــــن لـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــاعـ ــنـ ــ ــــات ومــــــطــــــالــــــب الـــــصـ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة لــيــصــار إلــى 

معالجتها.

 ناقوس خطر جدي... 
فهل من استجابة رسمية؟!

هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــصــنــاعــيــيــن المجتمعين 
تـــحـــت الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي أعــــــــلاه، وبــالــمــطــالــب 
المحقة والمشروعة الخاصة بالقطاع الصناعي، 
يــقــرع نـــاقـــوس الــخــطــر مـــجـــدداً بــشــأن الــصــنــاعــة 
والإنتاج، ومصير القطاع الصناعي بشكل عام 
بحال استمرار الحكومة بسياساتها وتوجهاتها 
بما يخص إنــهــاء الــدعــم عــن هــذا الــقــطــاع بشكل 
كلي، وبما يخص دورها على مستوى تسعير 
حـــوامـــل الــطــاقــة الــمــخــصــصــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي، 

وخاصة الطاقة الكهربائية!
فـــهـــل ســتــســتــجــيــب الـــحـــكـــومـــة لــلــمــطــالــب الــمــحــقــة 
ــــمـــــرار الإنــــتــــاج  ــتـ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، وبــــمــــا يــــخــــدم اسـ
والـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة هـــــذه الــــمــــرة، رغـــــم غــيــاب 
رســـمـــيّـــيـــهـــا عـــــن هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع، أم ســتــســتــمــر 
بـــإصـــرارهـــا عــلــى تــوجــهــاتــهــا ونــهــجــهــا الــمــقــوض 
لكل ما هو منتج في البلاد، ومهما كانت نتائج 
ذلك الكارثية، ليس على الإنتاج فقط، بل وعلى 

الاقتصاد ومصلحة البلاد؟!

استعرض 
الصناعيون 

الانعكاسات السلبية 
الكارثية على 

الصناعة والإنتاج 
بنتيجة زيادة أسعار 
الطاقة الكهربائية 

وبقية حوامل 
الطاقة وبعد 

استكمال إجراءات 
إنهاء الدعم على 
القطاع الصناعي
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فمن وجهة نظر الطلاب وذويهم تكمن المشكلة 
الأكبر بالعبء الــمــادي الــذي يتكبدونه لتغطية 
ــاهــــد  ــعــ ــمــ ــيــــة والــ ــيــــف الــــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ ــالــ ــكــ تــ
ــة الـــكـــبـــرى فـــهـــي بـــالأســـبـــاب  ــ ــ ــــا الأزمـ الـــخـــاصـــة، أمـ
التي دفعت الأسرة نحو الدروس الخصوصية 
لتعويض الفاقد العلمي لأبنائها، والأسباب التي 
دفعت المعلّمين لامتهان التعليم، وتحويله من 
مهمة إنسانية عظيمة إلى مهنة تَعيّشٍ وتَكسّب!
وهـــذه وتــلــك مــن شــــذوذات أصبحت ضـــرورات 
فــــرضــــتــــهــــا الــــســــيــــاســــات الــــحــــكــــومــــيــــة الـــمـــجـــحـــفـــة، 
ــيــــة والـــــــلا  ــفــــريــــطــ ــتــ ــــات الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
التعليمي نحو  بالقطاع  الــتــي أودت  مــســؤولــة، 

المزيد من التراجع والتدهور والترهل!

طالب علم أم زبون؟!
فـــقـــدت الـــتـــلـــمـــذة فــــي مـــرحـــلـــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
غـــايـــتـــهـــا وأهــــدافــــهــــا لـــتـــأهـــيـــل ونــــقــــل الـــتـــلـــمـــيـــذ إلـــى 
مرحلة طالب العلم، وفي مراحل التعليم التالية 
فقد طالب العلم ممكنات ومشجعات استكماله 

العملية التعليمية!
فــقــد تـــم تــكــريــس الــــــدروس الــخــصــوصــيــة خــلال 
السنوات الماضية كسوق وبورصة، بلا رقابة 
ولا ضــوابــط، تحكمها حــاجــة التلميذ والــطــالــب 
ــفــــجــــوة الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي بــــعــــض الــــمــــواد  ــيـــم الــ ــتـــرمـ لـ
لـــــزيـــــادة كــــفــــاءتــــه تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــقـــدم لـــلامـــتـــحـــانـــات 
وتـــجـــاوزهـــا، وحـــاجـــة الــمــعــلــم إلــــى دخــــل إضــافــي 
يكفيه شرور العوز هو وأسرته، كما تتحكم بها 
الأطماع الاستغلالية المرتبطة بهذه الحاجات 

والاحتياجات!

تـــــــــــراوحـــــــــــت الـــــتـــــكـــــلـــــفـــــة الـــــــوســـــــطـــــــيـــــــة لــــــــلــــــــدروس 
الــخــصــوصــيــة فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي مــــا بـــيـــن 10-

ــــف لــــيــــرة/ســــاعــــة، حـــســـب بـــعـــض الـــطـــلاب  25 ألــ
وأسرهم!

وقــد ارتــفــعــت تكلفة الــــدروس الخصوصية هذا 
الـــعـــام بــنــســبــة 100-150% بــالــمــقــارنــة مـــع الــعــام 
الفائت، حيث بلغت ساعة درس مادة الفيزياء 
أو الكيمياء 40 ألــف بحدها الأدنــــى، أمــا ساعة 
ألــف، وبالنسبة  فعادلت 50  الرياضيات  درس 
للغة العربية تراوحت بين 30-50 ألف حسب 
المرحلة، في حين سجلت اللغات الأجنبية 30-

50 ألف للساعة الواحدة!
ــارة إلـــى أن الأســـعـــار أعــــلاه هـــي الــحــد  ــ مـــع الإشــ
الأدنى، فهي تختلف حسب المرحلة التعليمية، 
وسمعة وكفاءة المعلم، والمنطقة، وبحال كان 
الــــــدرس فـــي بــيــت ذوي الـــطـــالـــب أو فـــي مــنــزل 
ــتــــراب  ــــع اقــ ــــك تـــرتـــفـــع الأســـــعـــــار مـ ــــذلـ الـــمـــعـــلـــم، وكـ

الامتحانات!
ــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا »مــــكــــثّــــفــــات«- الـــمـــراجـــعـــة  ــ أمــــــا مـ
النهائية للمنهاج- فلها حسبة وتكاليف وأسعار 

أخرى في المعاهد الخاصة التي تقيمها!
لــبــعــض  الـــمـــكـــثـــفـــات  تــكــلــفــة دورة  تـــــجـــــاوزت  إذ 
الــــمــــواد كـــالـــريـــاضـــيـــات الـــمـــلـــيـــون لـــيـــرة ســـوريـــة، 
ولتتراوح تكلفة باقي المقررات ما بين 600-
900 ألف ليرة، بحسب المعهد والمنطقة وعدد 

الساعات!
ووفـــقـــاً لــبــورصــة أســعــار الـــــدروس الخصوصية 
الحالية فــإن رب الأســرة يحتاج إلــى 500 ألف 
ليرة شهرياً بالحد الأدنى لتغطية تكلفة درس 
ــــد أســبــوعــيــاً لاثــنــيــن مـــن أبــنــائــه  خــصــوصــي واحـ

الدروس الخصوصية... بورصة فوضوية فرضتها الضرورات الشاذة!

مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية في كل عام دراسي ينشط موسم الدروس الخصوصية والمكثفات 
كالعادة، لتبدأ معه معاناة الطلاب وذويهم جرّاء الأعباء المالية الكبيرة المترتبة على أسعار تلك الدروس، 

والتي وصلت في الآونة الأخيرة إلى أرقام خيالية!

الطلاب فقط، وهــذا طبعاً لا يتناسب مع دخل 
الأسرة المحدود والقليل، ويشكل عامل ضغط 

حقيقي على مستوى معيشتها!
الـــدرس الخصوصي كسلعة خدمية  وقــد دخــل 
بــــوابــــات »الـــمـــفـــاصـــلـــة« عــلــى ســـعـــره، مـــع سمعة 
المعلم وكفاءته بل وكرامته أحياناً، في ميزانها، 
بـــيـــن الــمــعــلــم »مــــقــــدم الـــخـــدمـــة« وذوي الــطــالــب 
أمـــا المكثفات فــلا مفاصلة فيها مع  »الـــزبـــون«، 
الــمــعــهــد الـــــذي يــعــلــن عــنــهــا، والــنــتــيــجــة أن طلب 
العلم بحد ذاتــه فقد مضمونه وغايته فــي هذه 

السوق!

وزارة التربية ودورها التسووي لمصلحة 
الاستثمار الخاص!

تتحمل الــجــهــات المعنية كــامــل الــمــســؤولــيــة عن 
اســتــفــحــال وبـــاء ظــاهــرة الــــدروس الخصوصية 

وبورصتها!
فوزارة التربية، بالإضافة إلى تقليص وتراجع 
دورها ومهامها في المدارس الرسمية، لا تريد 
إيـــجـــاد حـــلـــول لــمــشــكــلــة الــــــدروس الــخــصــوصــيــة، 
ــــارة تــنــكــر وجـــودهـــا عــلــى نـــطـــاق واســــع،  فــهــي تـ
وتـــــــارة أخــــــرى تـــؤكـــد أن الــمــعــلــمــيــن يـــمـــارســـون 
مـــهـــامـــهـــم بـــالـــشـــكـــل الــــمــــطــــلــــوب، وبــــالــــتــــالــــي فــــإن 
الـــطـــلاب الــمــجــدّيــن لا يــحــتــاجــون إلـــى الــــدروس 
الــخــصــوصــيــة، وتــــــارة تــعــلــن إشـــرافـــهـــا »ولــلــمــرة 

الأولى« على المعاهد الخاصة!
حيث كشف مدير التعليم الــخــاص فــي وزارة 
التربية راغب الجدي، بحسب صحيفة الوطن 
الــــمــــرة  هـــــي  هـــــــذه  أن:   ،2024/4/16 بــــتــــاريــــخ 
الأولـــى التي تشرف فيها وزارة التربية على 
عمل المعاهد الخاصة المرخصة، موضحاً أنها 
ارتـــأت هــذا الــعــام أن يــكــون هــنــاك ضبط لعمل 
ــعـــاهـــد وفــــــق أجـــــــور تــعــلــيــمــيــة مـــحـــددة  هــــــذه الـــمـ
حتى لا تتجاوز الأقساط التعليمية الممنوحة 
ــــة.  ــــاصـ ــــخـ لأصـــــــحـــــــاب الـــــــــمـــــــــدارس الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الـ
وأضــــــاف: أنــــه ســابــقــاً كــانــت وزارة الــتــربــيــة لا 

ــــذه الـــمـــعـــاهـــد، ولـــكـــن نـــظـــراً  تـــتـــدخـــل بـــأقـــســـاط هـ
لارتفاع أجورها، تم هذا العام تنسيق الدورات 
التعليمية بين مركز المدينة ومركز المحافظة، 
وتـــــتـــــراوح الأجــــــــور بـــيـــن مـــلـــيـــون ونـــصـــف إلـــى 
مليونين لــلــفــرع الــعــلــمــي، ومــلــيــون و300 ألــف 
إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم 
تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى 
مليون، وذلــك ما بين الريف والمدينة تحقيقاً 
للعدالة، وفيما يتعلّق بالمعاهد غير المرخصة، 
ــعـــمـــل هـــــــذه الــــمــــعــــاهــــد وفـــــــق ســـيـــاســـة  قــــــــال: لا تـ
التربية، بالتالي هي مخالفة للمرسوم  وزارة 
55 عـــام 2004 وتــعــلــيــمــاتــه الــتــنــفــيــذيــة الــنــاظــمــة 
لـــعـــمـــل الـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة وبـــالـــتـــالـــي تـــغـــلـــق عــن 
طــريــق لــجــان الــضــابــطــة الــعــدلــيــة فــي المحافظة 
وتــســتــوفــى الــعــقــوبــة الــمــالــيــة لمصلحة الخزينة 
الــعــامــة، وكــشــف عـــن تــحــديــثــات مــهــمــة جــــداً في 
الأنظمة والقوانين التعليمية في الأيام القادمة، 
ومنها تسهيلات لعمل المدرسين في المدارس 

الخاصة.
فــالــجــهــات الــرســمــيــة تــتــمــلــص مـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
ــاً، بـــل وتـــدفـــع به  ــبـــاعـ تـــجـــاه الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي تـ
نحو المزيد من الترهل والتدهور عبر شرعنة 
ظــواهــر كــانــت تعتبر مخالفة حتى وقــت قريب 

تحت مسمى الإشراف والرقابة والتسهيلات!
ومع ذلك فإن الغاية من التدخل الرسمي المعلن 
ــفـــاظ عـــلـــى جــــودة  عـــنـــه أعــــــلاه لـــيـــس بـــغـــايـــة الـــحـ
العملية التعليمية أو مصلحة الطلاب، بل جوهر 
الأمـــر على مــا يــبــدو هــو إيــجــاد صيغة تسووية 
ــــدارس  ــمــ ــ مـــقـــبـــولـــة لـــلـــتـــنـــافـــس بـــيـــن الـــمـــعـــاهـــد والــ

الخاصة، ولمصلحة مستثمريها ليس إلا!
على الطرف المقابل فإن الحديث عن »تسهيلات 
ــيـــن فــــي الـــــمـــــدارس الــــخــــاصــــة« لا  لــعــمــل الـــمـــدرسـ
يصب إلا فــي خانة الاعــتــراف المباشر بضعف 
أجر المدرسين، مع تغييب المسؤولية الرسمية 

عن ذلك!

فقدت التلمذة في 
مرحلة التعليم 

الأساسي غايتها 
وأهدافها لتأهيل 

ونقل التلميذ 
إلى مرحلة طالب 

العلم وفي مراحل 
التعليم التالية 

فقد طالب العلم 
ممكنات ومشجعات 

استكماله العملية 
التعليمية



قاسيون ـ العدد 1171 الإثنين 22 نيسان 2024 www.kassioun.org17
الطالب والمعلم ضحية السياسات 

المجحفة وغير المسؤولة!
تنامي واستفحال ظاهرة الدروس الخصوصية 
والـــمـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، لــتــصــبــح ضـــــــرورة كــســوق 
وبـــورصـــة، تــتــمــحــور مــســبــبــاتــهــا بــشــكــل أســاســي 
حـــــــــول الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــــــتــــــي دفــــعــــت 
ــة، بــــــــدءاً مــن  ــاويــ ــهــ بــالــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــة إلـــــى الــ
ســيــاســات خــفــض الإنـــفـــاق الــعــام الــتــي انعكست 
ســلــبــاً عــلــى الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الــرســمــي، مــــروراً 
بــالــخــصــخــصــة وتــــعــــزيــــز انـــتـــشـــارهـــا وتـــوســـعـــهـــا، 

وليس انتهاءً بالسياسات الأجرية!
فالتلميذ والطالب والمعلم كانوا ضحايا وقرابين 
السياسات التعليمية بشكل خاص، والسياسات 

الحكومية بشكل عام!
فــلا تعليم بــدون معلم كــفء قــادر على العطاء، 
وبــدون طالب علم يعي أهمية وضـــرورة العلم 
ــــل مـــســـاعـــدة  ــائـ ــ والـــتـــعـــلـــم، وبــــــــدون أدوات ووسـ
لاســتــكــمــال ونـــجـــاح الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بغايتها 

وأهدافها!
حيث أصبحت المدارس عاجزة عن توفير أهم 
مــســتــلــزمــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــيــهــا، كــوســائــل 
ــــاح والــــقــــرطــــاســــيــــة وبـــقـــيـــة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــــضــ الإيــ
ــيــــزات الـــعـــلـــمـــيـــة  ــهــ ــتــــجــ الــــشــــبــــيــــهــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى الــ
والـــعـــمـــلـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة، وإلــــــى جـــانـــب ذلـــــك تــفــتــقــر 
ــــارة الــجــيــدة  مــعــظــم الــقــاعــات الـــدراســـيـــة إلـــى الإنــ
والتدفئة والــتــهــويــة، وشـــروط الــراحــة النفسية 
الــتــي يحتاجها الـــطـــلاب، إضــافــة إلـــى الاكــتــظــاظ 

الشديد في القاعات الدراسية!
ــلـــة الـــتـــي  ــيـــة الـــطـــويـ ــمـ ــعـــطـــل الـــرسـ كــــذلــــك أثـــــــرت الـ
شهدناها خــلال الأعــوام الماضية، بغض النظر 
عـــن مـــبـــرراتـــهـــا، عــلــى حــســن اســتــكــمــال الــمــنــاهــج 
الــــدراســــيــــة، هـــــذا فــــي حـــــال اســـتـــكـــمـــلـــت، فــالــكــثــيــر 
ــتـــكـــمـــال  ــــن اسـ ــــزة عــ ــاجــ ــ ــــت عــ ــانـ ــ ــــن الـــــــمـــــــدارس كـ مــ
المناهج، وخاصة لطلاب الشهادات )الإعدادية 

والثانوية(!
أمــــا مـــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات وزارة الــتــربــيــة خــلال 
الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة، أي خـــــلال فـــتـــرة اســتــفــحــال 
الــظــاهــرة، فــقــد اتــســمــت بــالــعــشــوائــيــة والــتــخــبــط، 
كـــقـــرارات تــعــديــل الــمــنــاهــج الــمــســتــمــرة، الــتــي لم 
تحقق الفائدة المرجوة منها للطالب والتطوير 
ــلـــيـــة  الـــــنـــــوعـــــي الـــــــــــذي تــــحــــتــــاجــــه مــــنــــظــــومــــة الـــعـــمـ
التعليمية، لتأتي أيضاً قرارات أتمتة الامتحانات 
وإلغاؤها، أو تقليص مدة امتحانات الشهادات 

وتقريب مواعيدها... إلخ!
كذلك كان لــوزارة التعليم العالي دور كبير في 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة، لأن  ــ تــكــريــس بـــورصـــة الـ
القبول  الجامعات عبر سياسات  معيار دخــول 
ــيــــات الـــمـــفـــاضـــلـــة الــعــامــة  الـــجـــامـــعـــي، مــــن خـــــلال آلــ
المتبعة، يتوقف على العلامات المحققة بنتيجة 
امـــتـــحـــان الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فـــقـــط، وهـــــذا الــمــعــيــار 
غير صحيح وغــيــر كـــافٍ فــي ظــل واقـــع الترهل 
والتراجع في العملية التعليمية في المرحلة ما 

قبل الجامعية!
ليس هــذا وحسب بــل الأســـوأ مــن ذلــك كله هو 
الـــســـيـــاســـات الأجــــريــــة الــمــجــحــفــة الـــتـــي أوصـــلـــت 
المعلمين إلى حدود الجوع، كحال كل أصحاب 
الأجور، والتي لا تتناسب مع ارتفاعات أسعار 
الأســــــاســــــيــــــات الــــــضــــــروريــــــة مــــــن غــــــــــذاء ولــــبــــاس 

وغيرها!
بتأمين  التفكير  أنــهــكــه  الـــذي  للمعلم،  يمكن  فكيف 
مــســتــلــزمــات الــشــهــر مـــن خــبــز وغــــــذاء ودواء، أن 
يقف بكامل قواه وذهنه ليقدم المعرفة لطلابه في 
الصف، إضافة إلــى المهام الموكلة إليه من وضع 

أسئلة وتصحيح ومحصلات وسجلات و...؟!
فــالــمــعــلــم مــســتــنــزف فــــي الــــوقــــت والـــجـــهـــد حــتــى 
ــيــــد لا يــتــنــاســب  ــقــــاء أجـــــــرٍ زهــ الــــرمــــق الأخـــــيـــــر، لــ
ــتـــوافـــق مــع  مــــع جـــهـــده وتـــعـــبـــه مــــن جـــهـــة، ولا يـ

ضروراته المعيشة من جهة أخرى!
ومــن الطبيعي بعد هــذا الإجــحــاف الكبير بحق 

المعلمين أن يبحث هؤلاء عن عمل آخر لتأمين 
مـــــصـــــدر دخــــــــل إضــــــافــــــي يــــســــاعــــدهــــم فــــــي تـــأمـــيـــن 
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة فــــي ظــــل الـــظـــروف  مــتــطــلــبــات الـــحـ
الاقتصادية المتردية، بما في ذلك طبعاً اللجوء 
إلــــى الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة، حــتــى أن بعضهم 
عـــزفـــوا عـــن الــتــدريــس فـــي الـــمـــدارس الــرســمــيــة، 
وتوجهوا نحو المدارس والمعاهد الخاصة، أو 

تفرغوا كلياً للدروس الخصوصية!
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن كـــل مـــا ســبــق يـــؤثـــر ســلــبــاً 
على أداء المعلمين الذين يبقون طوال الدرس 

ــر على  فــي حــالــة مــن الضغط والــتــوتــر، كما يــؤثَّ
ــتــــويــــات فــــهــــم الــــطــــالــــب وإدراكـــــــــــــــه، ويـــعـــرقـــل  مــــســ
إلــيــه بيسر وسهولة،  المعلومات  إيــصــال  عملية 
والــنــتــيــجــة هـــي مـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع فـــي العملية 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، وذلــــــــــك فــــــي الــــــــمــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة 
والــخــاصــة على الــســواء، كــمــدخــلات ومخرجات 
وغايات وأهداف، وفي المرحلة الجامعية كذلك، 

وصولًا إلى مرحلة الدراسات العليا أيضاً!
فــهــل الــتــســاؤل عــن مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم، بــعــد كــل ما 

سبق، يعتبر مشروعاً وفي مكانه!

فبمشهد متكرر فقد عنصر المفاجأة، 
ــــر  ــ ــهـ ــ ــ عــــــــانــــــــت الأســــــــــــــــــــــواق خـــــــــــــلال الأشـ
الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة مــــــن نـــــــــدرة تـــوفـــر 
ــفــــال )نــــــان1 ونـــــــان2( في  حــلــيــب الأطــ
ــيــــات مـــــــجـــــــدداً، وصـــــــــــولًا إلــــى  ــيــــدلــ الــــصــ
ــنــــاف، مما  انــقــطــاع تـــوريـــد هــــذه الأصــ
خلق فوضى سعرية عليها، وزاد من 

معدلات الاستغلال فيها!

15٪ فقط نسبة الزيادة 
السعرية!

كــشــف نــقــيــب الــصــيــادلــة فـــي محافظة 
الــلاذقــيــة، الــدكــتــور »فـــراس بــركــات«، 
عــــــبــــــر صـــــحـــــيـــــفـــــة الـــــــــــوحـــــــــــدة بـــــتـــــاريـــــخ 
علبة  ارتـــفـــاع ســعــر  عـــن   ،2024/4/16
حــلــيــب الأطـــفـــال لــتــصــل إلـــى 115 ألــف 
ــــدلًا مـــن 100 ألـــــف، مــبــيــنــاً أن  لـــيـــرة، بـ
ــلــــيــــل مــن  »الــــــمــــــواطــــــن يــــحــــتــــاج إلــــــــى قــ

الــــــوقــــــت كــــــي يــــلــــمــــس تــــــوافــــــر الـــــمـــــادة 
فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات بـــعـــد الــــرفــــع الــجــديــد 

لسعرها«!
فــي الــســيــاق ذاتـــه صــرح رئــيــس فرع 
ــابـــة الـــصـــيـــادلـــة فــــي دمــــشــــق حــســن  ــقـ نـ
ديــروان عن صــدور قــرار برفع سعر 
ــال »نـــــــان 1 – نـــــان 2«  ــ ــفـ ــ حـــلـــيـــب الأطـ
إلــــى 115 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة لــلــعــبــوة 
الـــــواحـــــدة الــمــبــيــعــة فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، 
ــيــــرة عـــلـــى نـــشـــرة  بـــــزيـــــادة 15 ألــــــف لــ
الأسعار السابقة، مع بقاء أسعار بقية 
الأصــــنــــاف الــــدوائــــيــــة كـــمـــا هــــي حــســب 

النشرات الرسمية!
ــــن صـــــــــدور الـــنـــشـــرة  ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
الــــســــعــــريــــة الـــــجـــــديـــــدة بــــــواقــــــع زيــــــــادة 
بنسبة 15% على أصناف حليب أطفال 
الـــمـــذكـــورة أعـــــلاه، إلا أنــهــا لـــم تــتــوفــر 
بالكم الكافي وبما يغطي الاحتياجات 

ويحد من معدلات الاستغلال!
فـــواقـــع الـــحـــال يـــقـــول إن ذريـــعـــة عــدم 
التوفر والــنــدرة مــا زالــت تفعل فعلها 
مـــــن أجـــــــل اســــتــــغــــلال الــــحــــاجــــة لــجــنــي 
الــمــزيــد مـــن الأربـــــــاح، ســــواء مـــن قبل 
المستوردين والمستودعات، أو من 

قبل بعض الصيدليات!

المشكلة الأكبر!
المشكلة لا تكمن في ارتفاع الأسعار 
ــــرة  الـــمـــتـــكـــرر الـــــــذي أثــــقــــل كــــاهــــل الأســ
فــــقــــط، بـــــل بـــــنـــــدرة وانــــقــــطــــاع تـــوريـــد 
بــعــض أصـــنـــاف حــلــيــب الأطـــفـــال بحد 
ذاتــــــه، الـــــذي يــجــبــر الأهـــــل فـــي بعض 
الأحــيــان على اســتــبــدال أنـــواع أخــرى 
ــــن الـــحـــلـــيـــب بـــالـــحـــلـــيـــب الـــمـــخـــصـــص  مــ
لطفلهم، والذي من الممكن ألّا يتقبله، 
ــيــــة،  ــكــــــلات صــــحــ ــ ــــشــ لــــــــه مــ ــبـــــب  ــ ــــسـ يـ أو 

كالحساسية والمشكلات الهضمية!
فبالنسبة إلى الطفل الرضيع، وخاصة 
في الأشهر الأربعة الأولى من عمره، 
فـــلا بـــديـــل لـــه عـــن حــلــيــب الأم ســوى 
الحليب الصناعي المخصص للرضع، 
ومع تكرار مسلسل الانقطاع والرفع 

الــمــشــاكــل عــلــى الأســـــــرة، إذ  ازدادت 
وجــدت نفسها تحت وطــأة استغلال 
كبير زاد من أعبائها في سبيل تأمين 
عـــلـــبـــة حـــلـــيـــب لــرضــيــعــهــا تــكــفــيــه لــمــدة 
أسبوع واحد فقط وبأسعار خيالية!

ــد لــــجــــأت بـــعـــض الأســـــــر مــضــطــرة  ــ وقــ
إلى خلط كمية قليلة من الحليب مع 
ماء الأرز، وبعضها الآخر اعتمد على 
حليب الأبقار أو الماعز الممدد، رغم 
ــا تــســبــبــه هــــذه الـــبـــدائـــل مـــن مــشــاكــل  مـ
صحية للطفل الرضيع، إلا أن بعض 

الأسر كانت مجبرة عليها!
ــــئ بــــيــــن الـــتـــقـــنـــيـــن  ــيّـ ــ ــــسـ هــــــــذا الـــــــواقـــــــع الـ
بــالــتــوزيــع وصـــــولًا لانــقــطــاع الـــمـــادة، 
المستوردين  قــبــل  مــن  بــه  والمتحكم 
الصيدليات،  وبعض  والمستودعات 

ــفــــال  ــــدفـــــع ضـــريـــبـــتـــه مـــــن صـــحـــة الأطــ تُـ
ــيــــيــــر أنـــــــــواع  ــــم بــــســــبــــب تــــغــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلامـ وسـ
الحليب المتكرر، ومن جيوب ذويهم، 
خاصة مع التكلفة الشهرية الإجمالية 
الكبيرة التي يتكبدونها إثر الارتفاع 

المتتالي للأسعار دون سقوف!

السيناريو المتكرر!
ــتــــاد أن زيــــــــــادة ســعــر  بـــــــات مـــــن الــــمــــعــ
حــلــيــب الأطـــفـــال هـــو الــمــهــمــاز لــتــبــريــر 
الــــزيــــادة عــلــى أســـعـــار جــمــيــع أصــنــاف 

الأدوية تباعاً!
ــنـــيـــون والـــمـــتـــحـــكـــمـــون بـــســـوق  ــالـــمـــعـ فـ
ــــن الـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن، مــنــتــجــيــن  الأدويــــــــــة مـ
ــــاب  ــــحـ ــــن وأصـ ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ مـــحـــلـــيـــيـــن ومـ
مستودعات، أتقنوا سيناريو الثلاثية 

)نـــدرة وفــقــدان- رفــع أســعــار- توفر 
نــســبــي(، وذلــــك لــيــس عــلــى مــســتــوى 
حـــلـــيـــب الأطـــــفـــــال بــــأنــــواعــــه وأصـــنـــافـــه 
فقط، بل ولغالبية الأصناف الدوائية، 
مـــع تـــجـــاوب وزارة الــصــحــة مـــع هــذا 
ــــرر، الــــــــــذي تـــكـــون  ــكــ ــ ــمــ ــ الــــســــيــــنــــاريــــو الــ
نــــتــــيــــجــــتــــه صـــــــــــدور نـــــــشـــــــرات ســـعـــريـــة 
جــــديــــدة رســـمـــيـــة تــتــضــمــن زيـــــــادة فــي 
ــــر، والــتــي  الأســـعـــار بــيــن الــحــيــن والآخـ
ــا فــــي الــكــثــيــر مــــن الأحـــيـــان  ــبـــررهـ لا تـ
ذرائــــــــع زيــــــــادة الـــتـــكـــالـــيـــف أو تـــذبـــذب 

سعر الصرف!
ــفـــتـــرة  ــلــــه مـــــن الــــمــــتــــوقــــع خـــــــلال الـ ولــــعــ
الـــقـــريـــبـــة الــــقــــادمــــة أن نـــشـــهـــد صـــــدور 
نـــــــــشـــــــــرة ســـــــعـــــــريـــــــة لــــــــــــلأدويــــــــــــة وفـــــــقـــــــاً 

للسيناريو الممجوج أعلاه!

اختفاء ثم ارتفاع سعري... سيناريو حليب الأطفال فقد عنصر المفاجأة!
يعتبر سيناريو ندرة وفقدان حليب الأطفال من 

السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكراراها بين 
الحين والآخر، لكن مع اختلاف في مدة فقدانه وندرته، 

بحسب أنواعه ومصدره، وفي نسبة الارتفاع السعري عليه 
بعد توفره، حرصاً من الجهات المعنية الرسمية وغير 

الرسمية على متعة المشاهدة وعدم فقدان عنصر التشويق 
فيها، على حساب الأسر ومن جيوبها، كما على حساب 

صحة الأطفال الرضع، بل وربما على حساب بقائهم على 
قيد الحياة!

شؤون محلية
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	ǧعليǧأحمد

لا بدّ أن الجميع سمع بـ »مبادرة السلام العربية« 
التي طرحت من قبل المملكة العربية السعودية 
ــم تـــبـــنـــيـــهـــا  ــ ــ ـــي تـ ــ ـــتــ ـــ ــــة ســـــــــــــلام«، والـ ــــطــ بــــوصــــفــــهــــا »خــ
بالإجماع في قمة الجامعة العربية التي عقدت في 
بيروت في العام 2002. هدفت هذه المبادرة إلى 
إنهاء الصراع العربي - »الإسرائيلي« وتحقيق 
الــســلام الــشــامــل مقابل انــســحــاب »إســرائــيــل« من 
ــــي الــعــربــيــة الــمــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1967، بما  الأراضــ
في ذلك الضفة الغربية، وقطاع غزّة، والجولان 

السوري. 

الإطار القانوني للمبادرة
ــيــــة« بــــإطــــارهــــا  ــربــ ــعــ تـــســـتـــنـــد »مـــــــبـــــــادرة الـــــســـــلام الــ
الــقــانــونــي إلــى قــــرارات الأمـــم المتحدة والــمــبــادئ 
الــدولــيــة المتعلقة بحقوق الـــدول والــشــعــوب، بما 
في ذلك قــرارات مجلس الأمــن الدولي رقم 242 
و338؛ الــقــرارات التي تطالب بانسحاب القوات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مـــن الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة فـــي عــام 
1967 وتــــؤكــــد عـــلـــى حــــق كــــل دولــــــة فــــي الــعــيــش 

بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دولياً.

السياق السياسي
جـــاءت الــمــبــادرة فــي ســيــاق مـــحـــاولات مستمرة 
لإحياء عملية السلام، خاصة بعد فشل محادثات 
كامب ديفيد في عام 2000 وانــدلاع الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية. واستندت إلى ما خلص إليه 
مؤتمر القمة العربي عام 1996 في القاهرة بأن 
»السلام العادل والشامل خياراً استراتيجيّاً للدول 
الــعــربــيــة«. وتــضــمّــن نــص الــمــبــادرة الــحــديــث عن 
الأراضـــي  جميع  مــن  »الإسرائيلي«  الانسحاب 
وإقامة دولة  عـــام 1967.  مــنــذ  المحتلة  الــعــربــيــة 
حــدود  عــلــى  وذات سيادة  فلسطينية مستقلة 
1967 مع القدس الشرقية عاصمةً لها. بالإضافة 

بــمــا  الفلسطينيين  اللاجئين  قضية  حــلّ  إلـــــى 
يتوافق مع القانون الدولي، وحينها فقط يمكن 

الحديث عن اعتراف بـ »إسرائيل«.

»إسرائيل« ترفض السلام
ــــادرة  ــبـ ــ ــــه »مـ ــالــــكــــاد جــــــفّ الـــحـــبـــر الــــــــذي كُـــتـــبـــت بـ بــ
الـــســـلام الــعــربــيــة«، وقــبــل عــــودة الــزعــمــاء الــعــرب 
إلى بلدانهم من قمة بيروت، سارعت »إسرائيل« 
ــــــض فــــكــــرة الــــــســــــلام. إذْ  ــــى رفـ ــ - كـــالـــمـــعـــتـــاد - إلـ
أعلن شـــارون ووزيـــر حربه بنيامين بــن أليعازر 
ــلـــمـــبـــادرة بــشــكــل شـــامـــل،  ــا لـ ــ ــــمـ ــهـ ــ رفــضــهــمــا وازدرائـ
ــــرب شـــامـــلـــة ضــد  ــــدء حــ ــنــــوا بـــصـــراحـــة عــــن بــ ــلــ وأعــ
المقاومة  إرادة  بهدف كسر  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطينية وتصفية قادتها الميدانيين.
أثــيــرت الــمــبــادرة مـــرات عــديــدة فــي القمم العربية 
وغيرها، ولكن لم تلقَ على الدوام قبولًا من قبل 
كــيــان الاحــتــلال، وجـــدد بنيامين نتنياهو رفضها 
بشكلها الــحــالــي، وســعــى لاســتــبــدالــهــا بتطبيع مع 
السعودية، الأمر الذي لم ينله حتى اللحظة. كما 
شهد موقف الــدول العربية من المبادرة تغيرات 
مـــع مـــــرور الــــوقــــت، فــقــد واصـــلـــت الــــــدول الــعــربــيــة 
دعمها فــي الــبــدايــة، لكن فــي مــراحــل لاحــقــة، بــدأت 
ــــدول الــعــربــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك بــعــض دول  بــعــض الـ
الخليج، تظهر تقارباً أكبر مع »إسرائيل«، مدفوعةً 
ــقــــة، وجـــــــرى ربــــــط هــــــذه الـــعـــلاقـــات  ــ ــيّ بـــمـــصـــالـــح ضــ
بالمخاوف من النفوذ الإيراني في المنطقة. وهذا 
التقارب شمل زيادة التعاون الاقتصادي الأمني 
والتكنولوجي، وصولًا إلى ما يسمى بـ »اتفاقات 
ابراهام« عام 2020، أي اتفاقات التطبيع ما بين 
»إســرائــيــل« وبعض الـــدول العربية فــي المنطقة، 
فقد أقدمت الإمــارات العربية المتحدة والبحرين 
على تطبيع الــعــلاقــات مــع »إســرائــيــل«، تــلاهــا في 

ذلك السودان والمغرب. 
جـــاءت هــذه الاتــفــاقــيــات كــجــزء مــن تــحــول أوســع 
نحو التعاون مع »إسرائيل«، وقد اعتبرها البعض 

مشروع القرار الجزائري ومستقبل الدور الأمريكي في الملف الفلسطيني

بدايةً، يدور النقاش في هذا المقال ما بين زمنين، ويتحدّث عن مسألتين، الأولى: هي »مبادرة السلام العربية« 
والثانية: هي المقترح الجزائري الجديد الذي قدّم لمجلس الأمن فيما يخص عضوية فلسطين. بشيء من 

التفصيل، نحاول هنا إلقاء الضوء على حل القضيّة الفلسطينية من وجهة نظر الدول العربية، والدور العربي 
حيالها.

خــروجــاً عــن مــبــادئ »مـــبـــادرة الــســلام الــعــربــيــة«، 
ــــســـــلام«. ومـــع  ــبـــدأ »الأرض مـــقـــابـــل الـ وخــــاصــــة مـ
تزايد الضغوط والتحديات الإقليمية الجديدة ما 
بعد 7 أكتوبر و14 نيسان/أبريل، يواجه الموقف 
العربي من القضية الفلسطينية معطيات جديدة 
تفرض إعادة تقييم الاستراتيجيات والمقاربات 
فـــي ظـــل الـــواقـــع الإقــلــيــمــي الـــجـــديـــد، الـــواقـــع الـــذي 
»اتفاقات  إنّ  بالقول:  الجديدة  إحداثياته  تسمح 

إبراهام« أصبحت من الماضي.

المقترح الجزائري الجديد
آخر المستجدات السياسية المتعلقة ببحث مسألة 
فــلــســطــيــن والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــو الاقـــتـــراح 
الجديد الذي قدمته الجزائر خلال نيسان الجاري 
لمجلس الأمــن، بخصوص قبول دولــة فلسطين 
كعضو كامل العضوية في الأمــم المتحدة، حيث 
تتواجد فلسطين الآن بصفة مــراقــب غير عضو 
منذ عام 2012. أحيل المقترح إلى لجنة القبول 
فــي مجلس الأمـــن، وجـــرى التصويت عليه يوم 

الثلاثاء 16 نيسان/أبريل 2024.
ــاً،  ــيّـ ــيــــداً عـــربـ ــأيــ ــبــــولًا وتــ لاقـــــى الـــمـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد قــ
لكن عند التصويت، عــارضــت الــولايــات المتحدة 
ــيـــة الــــعــــضــــويــــة الـــكـــامـــلـــة  ــلــــب مـــعـــتـــبـــرة أن قـــضـ الــــطــ
ــفـــــاوض الــــمــــبــــاشــــر بــيــن  ــ ــتـ ــ يــــجــــب أن تُــــحــــل عــــبــــر الـ
الــــ »فيتو«  والفلسطينيين، ورفــعــت  »إســرائــيــل« 
بــوجــه الــمــقــتــرح الــجــديــد. ورداً عــلــى ذلـــك، نـــدّدت 
جـــهـــات عـــربـــيـــة )الــــجــــزائــــر – الـــســـعـــوديـــة – قــطــر 
- الإمـــــــارات( ودولـــيـــة بــإعــاقــة واشــنــطــن لــلــقــرار، 
ــــك »عـــــدوانـــــاً  وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، رأت الـــســـلـــطـــة فــــي ذلــ
صارخاً« يدفع المنطقة إلى »شفا الهاوية«، فيما 
أكّدت »حماس« مواصلة النضال »لإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها 

القدس«. 

معالم إحداثيات جديدة
إذا أخذ المرء بعين الاعتبار، الصفعة التي تلقتها 
اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع مـــا بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر، والــتــقــارب 
الـــــســـــعـــــودي– الإيــــــــرانــــــــي، والاتـــــــجـــــــاه الــــســــعــــودي 
الجديد فيما يخص العلاقة مع أمريكا، والموقف 
مــن التطبيع مــع الــكــيــان، بــالإضــافــة إلـــى الــهــجــوم 

الإيــرانــي الـــذي يُــعــد الأول مــن نــوعــه منذ خمسة 
عقود، والــذي غيّر إحداثيات المعركة... كل هذا 
وغيره يسمح بالقول: إن معالم جديدة ترتسم 
بـــاتـــجـــاه مــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة جـــديـــدة قــيــد الــتــشــكّــل، 
الأمر الذي يمثّل النهاية للنظام الإقليمي السابق، 
ــنــــصــــف شـــعـــوب  ــ ــــات تُ ــيــ ــ ــداثــ ــ ــهــــد الــــطــــريــــق لإحــ ــمــ ويــ
المنطقة، وتــدعــم حقها فــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، بما 
فـــي ذلــــك الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــعــنــيــد الـــــذي ذاق 

الويلات خلال عقود طويلة.

نتائج متوقّعة للفيتو الأمريكي
الفيتو الأمــريــكــي الجديد فــي مجلس الأمــن كان 
خــطــوة متوقعة، وخــصــوصــاً بالنظر إلــى سلوك 
واشـــنـــطـــن تـــاريـــخـــيـــاً فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، ومع ذلك تحمل الخطوة في طياتها 
أهدافاً أوسع من مجلس الأمن ويتضح ذلك من 
خــــلال الـــمـــواقـــف الــعــربــيــة مـــن الــفــيــتــو الأمــريــكــي، 
فــنــظــريــاً كــانــت واشــنــطــن تــصــرّ عــلــى أنّــهــا »تــدعــم 
قيام دولــة فلسطينية« وكانت هــذه الكذبة أداة 
ضمنت لواشنطن دوراً أساسياً في إدارة ملف 
الـــوســـيـــط  دور  أدت  إذ  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــقـــضـــيـــة 
الأســـاســـي لــعــقــود، لــكــن نــتــائــج هـــذا الـــــدور أثّـــرت 
ســلــبــاً كــمــا هـــو مـــعـــروف. ومــــن هــنــا تـــبـــدو أهــمــيــة 
الــخــطــوة الــجــزائــريــة الــتــي تـــم طــرحــهــا ونــقــاشــهــا 
ــــراف  ــاً خـــــــارج مـــجـــلـــس الأمـــــــن أولًا مــــع أطــ ــتـــمـ حـ
عربية وربما دولية أخــرى، فمن الجانب الأول 
اضطرت واشنطن لإزالة القناع مجدداً ورفضت 
قــيــام دولــــة فــلــســطــيــنــيــة، واعــتــبــرت أنـــه يــجــب أن 
ــيــــل«  ــفــــاوضــــات بـــيـــن »إســــرائــ يـــتـــم حــــصــــراً عـــبـــر مــ
والفلسطينيين في الوقت الذي يُعد ذلك مخالفاً 
الفلسطينيين  ثبتت حق  التي  الدولية  للقرارات 
فـــي دولـــتـــهـــم، مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يــمــكــن أن يـــؤدي 
ــيــــات أخـــــــــرى، فــــالــــدول  ــتــــداعــ ــتـــو الأمــــريــــكــــي لــ ــيـ ــفـ الـ
العربية التي قبلت بتوقيع اتفاقيات مع الكيان، 
وتلك التي دخلت في مفاوضات لهذا الهدف، لا 
يمكنها القبول بالموقف الأمريكي، بل يمكن لهذا 
الــمــوقــف أن يــنــســف أو يــعــيــق هـــذه الــمــفــاوضــات 
ــــه يــمــهــد الــطــريــق  مــن أســاســهــا، هـــذا إلـــى جــانــب أنّ
القضية  مجدداً لإنهاء الاحتكار الأمريكي لملف 

الفلسطينية. 

ملامح جديدة ترتسم 
باتجاه منظومة 

إقليمية جديدة قيد 
التشكّل الأمر الذي 

يمثّل النهاية للنظام 
الإقليمي السابق 

ويمهد الطريق 
لإحداثيات تُنصف 
شعوب المنطقة
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ــــؤال الأصــــعــــب فــــي ذلـــــك كــلّــه  ــــسـ ربــــمــــا يـــرتـــبـــط الـ
بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــمــــــحــــــرّك الأمـــــــريـــــــكـــــــي، مـــــــا هـــــــي تـــلـــك 
المحدّدات التي تتحرك واشنطن على أساسها؟ 
والــــجــــواب عـــن هــــذا غــالــبــاً مـــا يَــضــيــع فـــي زحــمــة 
الأحــــداث والاشــتــبــاكــات الــصــغــيــرة والمتوسطة 

القائمة حالياً في المنطقة والعالم.

أزمة المركز الرأسمالي
تحوّلت الحرب بالتجربة إلى أداة استخدمتها 
ــا  ــهــ ــاتــ ــــن أزمــ ــــمـــــؤقـــــت مــ ــلـــــخـــــروج الـ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة لـ
الــســابــقــة، وأثــبــت الــتــاريــخ أنَّ كــلَّ دورةٍ جــديــدةٍ 
لهذه الأزمة كانت »تنفّسها« ولكنّها تعمّقها أكثر، 
وبالتالي تُحمّل البشرية تكاليف أكبر للخروج 
منها، لذلك تظهر الأزمة الحالية بوصفها تهديداً 
وجودياً للمركز الإمبريالي، ما يعني أن الآمال 
الأمــريــكــيــة لــلــخــروج منها هــي مــســألــة مصيرية، 
ويـــرتـــبـــط مــســتــقــبــل أمـــريـــكـــا الإمـــبـــريـــالـــيـــة بــمــدى 
نجاح أصــحــاب الــقــرار الحقيقيين فــي واشنطن 
ــتـــهـــم. أي هــــنــــاك قــنــبــلــة  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ اسـ
ــعـــلًا! وتـــحـــاول  مـــوقـــوتـــة عــلــى وشــــك الإنـــفـــجـــار فـ
ــا يــعــقــد  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة اســـتـــبـــاقـــهـــا، وهـــــو مــ
المشهد ويجعل الأهداف الصعبة الماثلة أمامهم 
مــحــدودة الــصــلاحــيــة، مــن هــذه الــزاويــة تحديداً 
ـــط مـــحـــوراً مــهــمــاً فـــي هــذه  يــبــدو الـــشـــرق الأوســ

المعادلة لا ينبغي إهماله أمريكياً!

لــكــن مـــاذا تــريــدُ واشــنــطــن مــن الــشــرق الأوســـط 
الهدف هو توسيع  إنَّ  تحديداً؟ فعندما نقول: 
دائرة الحريق إلى أكبر حدٍّ ممكن، فذلك يوضّحُ 
الإطار العام لا أكثر، فبالنسبة للولايات المتحدة 
الــمــطــلــوب أولًا هــو الــتــحــكّــمُ بـــثـــروات المنطقة، 
بــالــدولار الأمريكي،  وتــحــديــداً تثبيت تسعيرها 
والأكثر من ذلك التحكّم بالفائض المالي الناتج 
عن بيع هذه الثروات في السوق العالمية، هذا 
مــا يضمن تثبيت الــــدولار الأمــريــكــي فــي موقع 
متقدم، ويسمح في سدِّ العجز الهائل، وبالتالي 
الأمريكية  للاستراتيجية  مستقر  تمويل  تأمين 
إلـــــــى عـــامـــل  الـــتـــكـــالـــيـــف  دون أن تــــتــــحــــول هـــــــذه 
اضــطــرابٍ داخــلــي. والمطلوب أيــضــاً، السيطرة 
ــــواب الــمــنــطــقــة والــجــســور الــتــي تربطها  عــلــى أبـ
بالعالم، أي إعاقة قيام أي روابط مستقرة بين 
ــا مـــن جــهــة، وآســـيـــا وإفــريــقــيــا من  ــ ــ آســيــا وأوروبـ
جهة ثانية، وأيضاً ضرب هذه الروابط البينية 
في آسيا نفسها من جهة ثالثة، ما يسمح بدرجة 
أعــــلــــى مــــن الــهــيــمــنــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة 
بــالــقــرارات  والتحكم  التأثير  وأيــضــاً  العالميتين، 
السيادية في كثير من دول العالم التي ترتبط 
مصالحها فــي هـــذه الــمــنــطــقــة، وتــحــديــداً روســيــا 

والصين والدول أوروبا الغربية.
 كـــل مـــا ســبــق يــحــتــاج مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــروط 
المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  فيجب  الأســاســيــة، 
ضربُ أيِّ مشروعٍ وطنيٍ حقيقيٍ في المنطقة، 
بـــالـــســـلـــوك  يــــصــــطــــدم  أن  مــــــن شـــــأنـــــه  ذلــــــــك  لأنَّ 

الشرق الأوسط وقنبلة أمريكا الموقوتة 

تثبّت التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط مجموعة أساسية من الاستنتاجات السابقة حول طبيعة 
الأهداف الأمريكية في منطقتنا، ومع ذلك تحتاج هذه الأهداف إلى مراجعة دورية، فعندما وُضعت كانت 

حتماً جزءاً من استراتيجية عالمية شاملة، وتحقيقها أو الفشل في ذلك يعني بالضرورة إجبار الولايات 
المتحدة على التعامل مع معطيات جديدة بقواعد جديدة، فكيف يمكن أن ينعكس كلُّ ذلك على المستقبل، 

وتحديداً في هذا الجزء الحيوي من العالم؟

الأمــريــكــي، وســيــاســات الــنــهــب الــمــلازمــة لـــه، فلا 
يمكن فعلياً الحديث عــن أيِّ تنمية الــيــوم دون 
ــنـــهـــب الـــغـــربـــيـــة، مــــا يــعــنــي  الـــقـــطـــع مــــع أدوات الـ
ــا عـــلـــى ثـــرواتـــهـــا  أن تـــضـــع دول الـــمـــنـــطـــقـــة يــــدهــ
ومـــواردهـــا. لتحقيق ذلـــك كـــان لــقــيــام الــمــشــروع 
الصهيوني هنا تحديداً هدفٌ أساسيٌ، إذ يحقق 
وجــوده حاجزاً جغرافياً معيقاً لنشوء وتطور 
العلاقات الحيوية في المنطقة، ومن جهة ثانية 
يمكن لهذا المشروع أن يتحوّل إلى رأس حربة 
فــي الاشــتــبــاك والــتــوتــيــر والاســتــنــزاف، مــا مكّن 
الولايات المتحدة من تحويل الأراضي المحتلة 
إلى قاعدة أساسية في تنفيذ مشروع الفوضى.

ما الذي يهدد ذلك كله؟
مــع تــطــور الــصــراع تــبــيّــن أن خــصــوم الــولايــات 
المتحدة على الساحة الدولية أصبحوا قادرين 
أكـــثـــر عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر فــــي مـــجـــرى الأحــــــــداث هــنــا، 
ورغــم أن الفوضى كانت محققة إلــى حد كبير، 
إلا أن مـــراكـــز أســـاســـيـــة فـــي الإقـــلـــيـــم اســتــطــاعــت 
ــلـــى درجـــــــة مـــقـــبـــولـــة مــن  ــتـــى الآن الــــحــــفــــاظ عـ حـ
الاســتــقــرار، والــحــديــث ينطبق بــالــدرجــة الأولـــى 
عـــلـــى إيــــــــران وتـــركـــيـــا ثــــم الـــســـعـــوديـــة ثــــم مــصــر، 
وتــحــوّل الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الاســتــقــرار النسبي 
إلــى هــدف لا بالنسبة لــلــدول المعنية فــقــط، بل 
بالنسبة لروسيا والصين أيضاً، اللتان تعملان 
عــلــى تــفــكــيــك صـــواعـــق الــتــفــجــيــر واحــتــوائــهــا قــدر 
الإمـــكـــان بــهــدف إخـــمـــاد أكــبــر قــــدر مـــن الــحــرائــق 
التي تحاصرهما، ما يعني أن مشروع الفوضى 
ــتـــي حــمــلــهــا فــي  الأمـــريـــكـــي - ورغــــــم الـــمـــآســـي الـ
الــعــقــود الــمــاضــيــة - لــم يــصــل حــتــى اللحظة إلــى 
ــــا زاد  الـــمـــســـتـــوى الــــنــــوعــــي الــــمــــطــــلــــوب، وهــــــو مـ
الضغط على الــمــركــز الــمــأزوم مــن جــهــة، وهــدد 
في الوقت نفسه الكيان الصهيوني، الذي وجد 
نفسه في مناخ عام غير ملائم قائم على سعي 
من قبل الدول الأساسية في الإقليم إلى تطوير 
عــلاقــاتــهــا الــثــنــائــيــة، وتــطــويــق بــــؤر الــتــوتــر قــدر 
المستطاع، ما سيضع حل القضية الفلسطينية 
عــلــى جـــدول الــحــل آجـــلًا أم عـــاجـــلًا، إذ لا يمكن 

حــمــايــة الــمــنــطــقــة فــعــلــيــاً دون تــفــكــيــك الــمــشــروع 
الصهيوني. 

بــالــعــودة إلـــى القنبلة الــمــوقــوتــة الــتــي تحدثنا 
عــنــهــا، تــجــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا الــيــوم 
أمـــام واقـــع مـــركّـــب، فــهــي مــضــطــرة لــلاســتــعــداد 
لصراعات في مناطق حيوية أخرى، وتحديداً 
عــلــى حــــدود روســيــا والــصــيــن وســريــعــاً، وفــي 
ــا الــــــــدخــــــــول فـــي  ــ ــهـ ــ ــكــــن لـ ــمــ ــفــــســــه لا يــ الـــــــوقـــــــت نــ
مـــواجـــهـــات مـــن هــــذا الــنــمــط بــظــهــرٍ مــكــشــوف، 
فصراع بهذا الحجم يتطلب تأمين كل ما يلزم، 
والـــــــذي عـــــرض بـــاقـــتـــضـــاب فــــي الـــقـــســـم الأول 
ــا يــعــنــي حـــرمـــان الـــولايـــات  ــذا الـــمـــقـــال، مـ مـــن هــ
المتحدة من اختيار شــروط القتال وساحته 
الأساسية، ويزيد بالتالي من احتمال سقوط 

أمريكا الإمبريالية في هذا النِزال.  
الشهور الماضية كانت قاسية، ولا يمكن إنكار 
هــذا، فــالــعــدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً لا 
يـــزال مستمراً، ومــع مـــرور جـــولاتٍ عــديــدةٍ من 
المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار، إلا أنّها لم 
تصل إلى أي نتيجة، ما بات يوحي بأن تحقيق 
ذلك - إن حصل - لن يكون عبر هذا المسار. 
الــولايــات المتحدة لا تــرى مصلحة في خفض 
التوتر، بل على العكس، فهي تحاول استثمار 

اللحظة الحالية إلى حدودها القصوى. 
هـــذا لا يــعــنــي أنّـــهـــا لا تــتــحــمــل خــســائــر، بـــل على 
العكس! فهي تخوض صــراعــاً متشّعباً يتطلب 
حــضــوراً عسكرياً جــديــاً ودعــمــاً مالياً وسياسياً 
كبيراً، ولكن الصراع في هذه المنطقة بالتحديد 
ــتـــحـــدة تـــحـــاول  لـــيـــس هـــامـــشـــيـــاً، فــــالــــولايــــات الـــمـ
قــدر المستطاع أن تنخرط في أقــل قــدر، لكنّها 
تــلــتــزم بــالــحــد الأدنـــــى الــــضــــروري. طــاقــاتــهــا في 
ظل الظرف الدولي الحالي محدودة، ما يجعل 
اليوم أكبر  إمكانية ضــرب المشروع الأمريكي 
من أيّ وقــتٍ سبق، وخصوصاً أن هناك قوى 
دولية تأمل أن تخرج واشنطن بأكبر خسارة 
سياسية ممكنة، ربما ينتج عنها إنهاء الاحتكار 
المجال  ويفسح  الفلسطيني،  للملف  الأمــريــكــي 

لإمكانية حلّه.

هناك قنبلة موقوتة 
على وشك الإنفجار 

فعلًا! وتحاول 
الولايات المتحدة 

استباقها وهو 
ما يُعقد المشهد 
ويجعل الأهداف 

الصعبة الماثلة 
أمامهم محدودة 

الصلاحية
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وعــلــى طـــول الــطــريــق، ربــمــا كـــان مــن المخطط، 
بــمــســاعــدة الأمــريــكــيــيــن، حـــل الــمــشــكــلــة الــنــوويــة 
الإيرانية التي كانت تقلق »إسرائيل«، وذلك من 
خلال التدمير الكامل للمنشآت ذات الصلة على 
الأراضي الإيرانية. كان المخطط »الإسرائيلي« 
يــنــص عــلــى أنـــــه: بــــهــــدوء، ســيــكــون مـــن الــمــمــكــن 
»إغلاق« القضية مع الفلسطينيين في غزة من 
خــلال إخراجهم مــن القطاع، على خلفية حرب 

عظيمة… من كان سيلاحظ ذلك؟
ومع ذلك، تبيّن أن الــردّ الإيراني المتوقع كان 
مـــدروســـاً ومــتــعــدد الــطــبــقــات. لــم يــتــم بــعــد تقييم 
الــردّ »الإسرائيلي«  عواقبه جميعها، حتّى بعد 
ــــذا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــبــجــح بــشــأن  الـــبـــاهـــت. لـ
99% مــــن الأهــــــــداف الـــتـــي تــــم إســـقـــاطـــهـــا، إلا أنّ 
الاســتــراتــيــجــيــيــن والـــجـــنـــرالات »الإســرائــيــلــيــيــن« 
لديهم ما يفكرون به. في البداية، أعلن الجيش 
ــــه أســـقـــط جــمــيــع  ــام أنـ ــ ــلــــي« بــشــكــل عـ ــيــ »الإســــرائــ
أهــداف العدو التي تقترب من المجال الجوي، 
لكن بعد ذلــك انتشرت العديد مــن الــصــور التي 
تــظــهــر مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة صـــواريـــخ إيــرانــيــة 
تحلّق فــوق الكنيست فــي الــقــدس. ومــن حسن 
الـــحـــظ أن »الــــســــقــــوط« فـــيـــه لــــم يـــكـــن عـــلـــى- مــا 
ــهـــم الـــمـــخـــطـــطـــة. مــن  ــامـ ــهـ يـــــبـــــدو- مــــــدرجــــــاً فـــــي مـ

الواضح أن الدفاع عن المدينة كان فاشلًا.
إنّ التحليل التفصيلي لعملية »الوعد الصادق« 
الــــــــذي نـــفـــذتـــه إيـــــــــران يـــحـــتـــاج فـــقـــط إلــــــى بــعــض 
ــــع ذلــــــك، فــــــإنّ حــقــيــقــة أنّ الــــولايــــات  الــــوقــــت، ومـ
ــةً أخــــــرى ســــارعــــت إلـــى  ــيـ الـــمـــتـــحـــدة ودولًا غـــربـ
إقــنــاع »إســرائــيــل« بعدم محاولة الــرد بعمليات 
الإطلاق العديدة نفسها على الأراضي الإيرانية 
لــه دلالـــة كــبــيــرة. حتى أنّ واشــنــطــن، مــن خلال 
بايدن، تمكنت من الإعــلان عن أنها لن تشارك 

في أي ضربة مزعومة للجيش »الإسرائيلي« 
على إيران. في الحقيقة، لا يتعلق الأمر بالحملة 
الــرئــاســيــة فــقــط. إنّ »حـــربـــاً صــغــيــرة منتصرة« 
يــمــكــن أن تـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي فــــي تــأمــيــن 
نسب انتخابية معتبرة هو بأمسّ الحاجة إليها. 
ــــراً غــيــر مــتــوقــع  لـــكـــنّ هــــذا »الانـــتـــصـــار« لــيــس أمــ
وحـــســـب، بـــل قـــد تــــؤدي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــة إلــى 
بتأثيرها  التنبؤ  يمكن  نتائج غير معروفة ولا 
السلبي على الولايات المتحدة. خاصة أنّ الردّ 
الإيــــرانــــي لـــم يـــنـــوِ إلـــحـــاق أكـــبـــر قــــدر مـــن الــضــرر 
بالعدو، بل هدف إلى إظهار قدراتها على القيام 
بذلك. لقد أخاف الإيرانيون البعض في الغرب 

دون شك.
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن الــــطــــائــــرات دون طــيــار 
والصواريخ التي تمّ إطلاقها تمكنت من تحديد 
ــــراق عــنــد  ــتـ ــ الــــــــتــــــــرددات، ووجــــــــــدت نـــــوافـــــذ لـــــلاخـ
الــــوصــــول إلــــى الــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة وفـــقـــاً لبعض 
البيانات. ووفقاً لبيانات أخرى، دخلت صواريخ 
»فتّاح 2« فرط الصوتية بحرية المجال الجوي 
»الإســرائــيــلــي« وتمكنت مــن أن تضرب بحريّة 
مجموعة من الأهداف المتقدمة، وكان من بينها 
مــركــز الاســـتـــخـــبـــارات الــفــنــي الــرئــيــســي للجيش 
»الإسرائيلي« في الجولان، وقاعدتين جويتين 
في صحراء النقب، والتي أقلعت منها الطائرات 
التي أطلقت الصواريخ على السفارة الإيرانية 
فـــي دمـــشـــق. ولــــم تــعــلــن إيـــــران عـــن وجــــود مثل 
هـــذه الأســلــحــة لــديــهــا إلّا الــعــام الــمــاضــي، وبــذلــك 
تــكــون هــي الــثــانــيــة فــي الــعــالــم بــعــد روســيــا التي 

تختبرها بنجاح في قتال حقيقي.
في الوقت نفسه، قبل يــوم واحــد بالضبط من 
هذه العملية، نفذت إيران أكبر هجوم إلكتروني 
ضد »إسرائيل«، حيث قطعت الطاقة مؤقتاً عن 
نظام الرادار الخاص بها وعن مدينة تل أبيب، 
وهو الأمر الذي يفضل »الإسرائيليون« عموماً 
عــدم التعليق عليه. من السهل أن نتخيّل مدى 

التفاصيل التي استهدفتها إيران في »إسرائيل« تشرح كلّ شيء

عندما دمرت »إسرائيل« مجمّع سفارة طهران في دمشق دون سبب واضح في أوائل نيسان، مما أسفر عن مقتل 
العديد من المواطنين الإيرانيين، اعتبر كثيرون ذلك بمثابة سحب الزناد لحرب كبرى في الشرق الأوسط. ومن 
خلال إثارة ضربة انتقامية حتمية، أراد نتنياهو السعي إلى كسر الجمود في العلاقات مع الولايات المتحدة 

وجرها إلى الأعمال العدائية من جانبه.

ــيــــة إذا تـــمّـــت مـــزامـــنـــة كــلا  ــــوة الـــضـــربـــة الإيــــرانــ قـ
الــحــدثــيــن مــع بــعــضــهــمــا، وكــانــت جــمــيــع طــائــرات 
طهران مجهزة برؤوس حربية حقيقية، الأمر 
الــــــذي تـــحـــاشـــت إيـــــــران فــعــلــه لـــعـــدم رغــبــتــهــا فــي 

الانجرار إلى حرب كبيرة.

الخسارات أكبر من أن تُحصى
الــــــقــــــيــــــادة  قــــــلــــــق  يـــــثـــــيـــــر  الــــــــــواضــــــــــح أنّ مـــــــــا  مـــــــــن 
»الإسرائيلية« بشكل خاص هو أنّــه، بالإضافة 
إلــى خــســارة امتياز شــن هجمات بعيدة المدى 
ــا الــــلــــدود، فــقــد خـــســـرت فـــي الـــواقـــع  عــلــى عـــدوهـ
ــتــــزاز إيــــــران بــاحــتــمــالــيــة شـــن هــجــمــات  فـــرصـــة ابــ
بعيدة المدى، وبالتالي التهديد بضرب منشآتها 
ــفـــضـــل الـــضـــربـــة  الـــــنـــــوويـــــة. نــــشــــأ هـــــــذا الـــــوضـــــع بـ
الإيـــرانـــيـــة الـــمـــدروســـة خــصــيــصــاً لأكــبــر قــاعــدتــيــن 
ــيــــن لـــلـــجـــيـــش »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«: رامــــــــون  ــتــ جــــويــ
ونــيــفــاتــيــم، الــواقــعــتــيــن عــلــى مــقــربــة مـــن الــمــركــز 
النووي الرئيسي في »إسرائيل« في ديمونة. 
ــــم يـــتـــم تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة  ــــن الـــمـــفـــتـــرض أنــــــه لـ مـ
الـــذريـــة »الإســرائــيــلــيــة« هــنــاك وحــســب، بــل يقع 
هــــنــــاك أيــــضــــاً مـــخـــزنـــهـــا الـــرئـــيـــســـي. ومـــــن هــاتــيــن 
الــقــاعــدتــيــن الــجــويــتــيــن ســيــتــم إطــلاقــهــا فـــي حــالــة 
الطوارئ. رامون ونيفاتيم، بطائراتهما وأنظمة 
ــــاع الــــجــــوي والــــصــــاروخــــي الـــخـــاصـــة بــهــمــا،  ــــدفـ الـ
ديــمــونــة:  لمفاعل  الرئيسيتان  الــحــارســتــان  هــمــا 
الــمــنــشــأة »الإســرائــيــلــيــة« الأكــثــر تــحــصــيــنــاً. وقــد 
أثبتت إيران أنها تستطيع الوصول إليها، وهو 
ما لم تكن »إسرائيل« تتخيله. يبدو أن حقيقة 
ــــدارج الــطــائــرات  إصـــابـــة الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة مـ
بــدقــة مــذهــلــة، ولــيــس الــخــدمــات الــفــنــيــة للقواعد 
الـــجـــويـــة، قـــد تــــمّ عـــن عـــمـــد. ومــــن خــــلال إحــــداث 
حــفــر فـــي الــخــرســانــة الـــقـــويـــة والــســمــيــكــة بشكل 
ــــن بـــيـــن أمـــــور  ــهـــــدف، مـ ــ ــانــــت تـ ــــي كــ ــتـ ــ خـــــــاص، والـ
أخــــرى، إلـــى اســتــقــبــال طـــائـــرات الــشــحــن الثقيلة 
للغاية والــقــاذفــات الاســتــراتــيــجــيــة مــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة، أظــهــر الإيـــرانـــيـــون أنــهــم يستطيعون 
بسهولة اختراق دفاعات مفاعل ديمونة، وربما 

حتى أسقف مرافق التخزين النووية. 
مــمّــا يــزيــد الــوضــع ســـوءاً بالنسبة »لإســرائــيــل« 

أنّ المنشآت النووية الإيرانية الأحدث منتشرة 
في مختلف أنحاء البلاد ومدفونة في الصخور. 
ومــن الصعب جــداً على الجيش »الإسرائيلي« 
ضربها، خاصّة من دون دعم الأمريكيين الذين 
تخلوا على عجل عن هــذا »الــشــرف«. عليك أن 
تفقد عقلك تماماً، وهــو أمــر لا يمكن استبعاده 
تماماً للأسف، لكي تجرؤ على مهاجمة المنشآت 
النووية الإيرانية. لكن حتّى وقتنا هذا، يبدو أن 
»الإسرائيليين« كــانــوا أقــل جــنــونــاً، ولــم يفعلوا 
ــــال ثـــلاث طـــائـــرات مــســيــرة صغيرة  ســـوى إرسـ
من داخل إيران في محاولة لحفظ ماء الوجه، 
بــــدت »ســخــيــفــة« حــتّــى لــــــوزراء »إســرائــيــلــيــيــن« 

أمثال بنغفير.
عندما قالت طهران بأنّها راضية عن عملية الرد، 
رغم عدم قتل ولا حتى »إسرائيلي« واحد مقابل 
جنرالاتها ومواطنيها، فهي تدرك المكاسب التي 
حققتها، وهـــي مــكــاســب كــبــيــرة تكمن فــي مكان 
آخر. فبالإضافة إلى الاختراق الذي حققوه ضدّ 
نــظــام الـــدفـــاع الـــجـــوي »الإســـرائـــيـــلـــي«، أظــهــروا 
بــــأنّ مـــيـــزان الــمــدفــوعــات الــهــائــل لــصــالــح أنــظــمــة 
الـــدفـــاع الــجــوي والــصــاروخــي الــغــربــيــة لا يعني 
شيئاً في ميزان القتال في الميدان، وبأنّه مجرّد 
إنفاق زائد يمكن كسره وهزيمته بتكاليف أقل 
بكثير، يمكن لــلــدول الــتــي تسعى إلـــى الــوقــوف 

في وجه الغرب أن تتحمّلها.
إنّ الــردّ »الإسرائيلي« في أصفهان كــان باهتاً 
كــمــا أشــرنــا، لــكــنّــه منطقي فــي ظـــلّ عـــدم الرغبة 
الأمــريــكــيــة فـــي الــســمــاح »لإســـرائـــيـــل« بتصعيد 
ــــوقـــــف، رغـــــــم الــــتــــضــــامــــن مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل يــثــيــر  ــــمـ الـ
الصواريخ والمسيرات  اعــتــراض  الدهشة عند 
شـــــــيء،  أيّ  اســـــتـــــبـــــعـــــاد  يــــمــــكــــن  لا  الإيــــــــرانــــــــيــــــــة. 
ــيـــــل« يــطــالــب  ــ ــــرائـ فــالــمــعــســكــر الــيــمــيــنــي فــــي »إسـ
ــذا فـــالـــتـــهـــديـــد بــإشــعــال  ــهــ ــــاحـــــق«، ولــ »بـــهـــجـــوم سـ
حربٍ كبرى في الشرق الأوسط لا يزال قائماً. 
أنّ »إسرائيل«  الحالية، يبدو  اللحظة  فــي  لكن 
أيضاً باتت تــدرك أنّ أحلامها في حــربٍ كبرى 
الحماية  المتحدة  الــولايــات  لها  سريعة تضمن 
والــتــفــوق فيها لــيــس بــالأمــر الــمــمــكــن، حــتّــى من 

الناحية النظرية.

المعسكر اليميني 
في »إسرائيل« 

يطالب »بهجوم 
ساحق« ولهذا 

فالتهديد بإشعال 
حربٍ كبرى في 

الشرق الأوسط لا 
يزال قائماً

شؤون استراتيجية
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أكــــدت روســـيـــا والــصــيــن عــــدم جــــدوى الــلــقــاءات 
التي تتجاهل مصالح موسكو.  أوكرانيا  بشأن 
من الواضح أن هــذا التصريح يعني أن الصين 
سوف تتجاهل »مؤتمر السلام« المقرر عقده 
في حزيران في سويسرا بشأن أوكرانيا، وبأنّه 
مجرّد ثرثرة سياسية. إن فكرة توحيد جهود 
روســيــا والصين فــي معارضة عالم يسير وفقاً 
لـــلـــقـــواعـــد الـــغـــربـــيـــة كـــانـــت تـــلـــوح فــــي الأفــــــق مــنــذ 
ــإن مـــفـــهـــوم »الـــــرد  ــ ـــع ذلــــــك، فـ ـــدة ســــنــــوات. ومــ عــ
الـــــمـــــزدوج« قــــد تـــبـــلـــور الآن فـــقـــط. عـــلـــى عــكــس 
روســيــا، الــتــي وصــلــت إلــى نقطة الــلا عـــودة في 
ــبـــاط 2022، كـــان  الـــعـــلاقـــات مــــع الــــغــــرب فــــي شـ
الوضع مختلفاً إلى حد ما بالنسبة إلى الصين. 
على مدى السنوات الماضية، كانت بكين تبحث 
بصبر كبير عــن سبل بــنــاء شــراكــة متكافئة مع 
الولايات المتحدة. وبينما ظلت تدعو باستمرار 
إلـــــى شــــراكــــة مـــتـــســـاويـــة طـــــول هـــــذه الـــســـنـــوات، 
كانت الولايات المتحدة مستمرة بالقدر نفسه 
في فرض نموذج مختلف من العلاقات عليها: 
»الــمــنــافــســة الــمــوجــهــة«. يــجــعــل نـــمـــوذج الــعــلاقــة 

هذا المواجهة الخفية حتمية.
نــظــراً لــهــذا، فــإن استراتيجية »الـــرد الــمــزدوج« 
الــتــي تنتهجها بكين قــد تعني أن صــبــر الصين 
قــد نفد وأن علاقتها مــع الــولايــات المتحدة قد 
تجاوزت أيضاً نقطة اللا عودة. التفاعل الوحيد 
الــمــمــكــن هـــو الـــمـــقـــاومـــة. لــكــن لــيــس وحـــدهـــا، بل 
جنباً إلى جنب مع روسيا. من الناحية العملية، 
واستجابة لسياسة الاحتواء الأمريكية متعددة 
ــــدأت بكين  الأطــــــراف ومـــتـــعـــددة الــمــســتــويــات، بـ

ومــوســكــو فـــي بــنــاء دفــــاع مــتــعــدد الـــمـــراحـــل في 
المجالين العسكري والاقتصادي، وهو ما يمنح 

الاستراتيجية الجديدة معنىً جديداً.
فـــي 2023، وصـــل حــجــم الــتــجــارة الــثــنــائــيــة إلــى 
تـــمّ  بـــلـــغ 240 مـــلـــيـــار دولار.  قـــيـــاســـي  مـــســـتـــوى 
تسهيل ذلك من خلال استيراد النفط الروسي 
وتــصــديــر الــســيــارات والإلــكــتــرونــيــات الصينية. 
الــــــــصــــــــادرات  زادت  الــــــخــــــصــــــوص،  ــلـــــى وجـــــــــه  ــ عـ
الصينية إلى الاتحاد الروسي بنسبة %46,9 - 
إلـــى مــا يــقــرب مــن 111 مــلــيــار دولار، وارتــفــعــت 
الواردات من روسيا بنسبة 12,7% - إلى 129 
مليار دولار. تبيّن أنّ روسيا أصبحت سادس 
أكبر شريك تجاري للصين. ومع ذلك، من حيث 
معدل نمو حجم التجارة الثنائية، احتل الاتحاد 
الــــروســــي الـــمـــركـــز الأول بــيــن أكـــبـــر 20 شــريــكــاً 

تجارياً للصين.

روسيا والصين في عملية تكامل
يـــعـــنـــي هـــــــذا أنّ روســـــيـــــا لـــــن تـــســـمـــح لــــلــــولايــــات 
ــتـــي لا تــســتــطــيــع  الـــمـــتـــحـــدة بــتــجــويــع الـــصـــيـــن، الـ
إطـــعـــام ســكــانــهــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم مـــلـــيـــاراً ونــصــفَ 
المليار بشكل مستقل. هــذا هو بالضبط معنى 
أحـــد أكــبــر الــعــقــود فــي تــاريــخ الــعــلاقــات الثنائية 
الموقعة في بكين لتوريد الحبوب من روسيا 
بقيمة 25,7 مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى 12 عــامــاً. 
ــــد 70 مـــلـــيـــون طـــــن مــن  ــلــــق عـــلـــى تـــــوريـ وقــــــد أطــ
ــيــــات والـــــــبـــــــذور اســـــــم »مـــمـــر  ــقــــولــ ــبــ الــــحــــبــــوب والــ
ــديــــد«. الــــخــــبــــراء واثـــقـــون  ــــرّي الــــجــ ــبـ ــ الـــحـــبـــوب الـ
مــن أنــه بفضل الــتــوســع المستمر فــي مجموعة 
السلع والخدمات الروسية المقدمة إلى الصين 
وإنشاء المزيد والمزيد من المنصات الجديدة 
للتفاعل الاقتصادي، فإن حجم التجارة الثنائية 

روسيا والصين وصلتا إلى نقطة اللا عودة مع الغرب

من الواضح أن الرسالة حول »قمة السلام« المحتملة في سويسرا هذا الصيف تم طرحها الآن لغرض واحد: 
وقف تدفق المعلومات من الصين فيما يتعلق بالزيارة الناجحة لوزير الخارجية الروسي. ففي سياق الانهيار 

الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقدان مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، والاستسلام الوشيك لهذا 
»المعقل« للنازية الجديدة، أصبحت نتائج اجتماع لافروف مع وزير الخارجية وانغ يي، محبطة بالنسبة إلى 

حلف الناتو.

فــي عــام 2024 سيسجّل رقــمــاً قياسياً تاريخياً 
جــــديــــداً، وزيـــــــادة فـــي حــجــم الـــتـــجـــارة إلــــى 300 

مليار دولار.
ــفــــع حـــجـــم الـــتـــجـــارة بـــيـــن روســـيـــا  لـــلـــمـــقـــارنـــة. ارتــ
ــاد الأوروبـــــــي فـــي 2022 بــنــســبــة %2,3  والاتــــحــ
ليصل إلى 258,6 مليار يورو. وهذه هي أعلى 
قــيــمــة مــنــذ 2014. ثــــمّ حــــدث الانـــخـــفـــاض الــحــاد 
الــمــســتــمــر حـــتّـــى الـــيـــوم. فـــي نــهــايــة عــــام 2023، 
بلغت واردات السلع الروسية إلى 27 دولة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي 50,64 مليار يـــورو، وتبلغ 
صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا 38,32 
مــلــيــار يــــورو بــحــســب إحــصــائــيــات يــوروســتــات. 
فــي الــفــتــرة ذاتــهــا، انــخــفــض حــجــم الــتــجــارة بين 
الصين والــولايــات المتحدة بنسبة 13%. وهــذا 
يعني أن الصينيين يقومون بتسويق بضائعهم 
بــنــجــاح خــــارج الـــولايـــات الــمــتــحــدة. إن نــمــوذج 
»تــشــيــمــيــريــكــي«، الـــذي وضــعــه هــنــري كيسنجر 
ذات يـــوم، والـــذي بموجبه كــان مــن المفترض 
أن تكون الصين عبارة عن متجر تجميع للسلع 
الــرخــيــصــة لــلــبــيــع فـــي مـــحـــلات الـــســـوبـــر مــاركــت 
الأمـــريـــكـــيـــة، بـــــات فــــي غـــيـــاهـــب الـــنـــســـيـــان. تــقــوم 
الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة بــبــيــع مــنــتــجــاتــهــا بـــنـــجـــاح فــي 
العالمي، التي تشهد الآن نمواً  بــلــدان الجنوب 
سريعاً. وهذا يعطّل سلاح الأمريكيين المفضّل 

المتمثّل في العقوبات التجارية.
إنّ جـــوهـــر مــشــكــلــة واشـــنـــطـــن هــــو أن الـــســـوق 
ــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة  الأمـــريـــكـ
المنتجات  على  معتمدة  الآن  أصبحت  للصين، 
القادمة من الصين. على مدى سنوات العولمة، 
أصبحت أمريكا معتادة على عــدم الإنــتــاج، بل 
تلقي أكبر مجموعة من السلع الضرورية لعمل 
ــه الـــخـــصـــوص،  ــ الاقـــتـــصـــاد الأمــــريــــكــــي. عـــلـــى وجـ
أصبح أكثر من 300 منتج رئيسي بالغ الأهمية 
لعمل الجيش الأمريكي يعتمد بشكل كامل على 
الإمـــــــدادات مـــن الــصــيــن. بــمــعــنــى آخــــر، فـــي حــالــة 
تــفــاقــم الـــصـــراع الـــحـــالـــي، لـــن يــكــون هــنــاك شــيء 

يحل محله. 
لــم تعد الصين تــريــد البقاء خــارجــاً. يشي بذلك 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي حــــول بــدء  تــصــريــح وزيـ
ــفــــاق مــع  ــــول الأمـــــــن الأوراســــــــــــي، بــــالاتــ حـــــــوار حــ
نظيره الصيني وانـــغ يــي. يــرى ممثلو روسيا 
والــصــيــن أنـــه مــن الـــضـــروري أن تـــدرج فــي هــذا 

الــــحــــوار دول أخـــــرى تــشــاركــهــم رؤيـــتـــهـــا لــلأمــن 
والاســـتـــقـــرار فـــي أوراســــيــــا. أي إن الــصــيــن من 
الآن فــصــاعــداً تعتبر الــوضــع فــي هـــذه المنطقة 
ــــن مـــهـــامـــهـــا ومـــشـــاكـــلـــهـــا. يـــتـــمـــثـــل الــنــهــج  جـــــــــزءاً مـ
المبدئي في هذا السياق في الاقتراح المقدم من 
روسيا والصين بإنشاء منصة جديدة لمناقشة 
القضايا الأمنية الدولية، والتي ينبغي أن تقوم 
على احــتــرام مصالح المشاركين كــافــةً وضمان 
التوازن في المنطقة. سيتم إنشاء المنصة على 
ــــاس نـــاديـــيـــن دولـــيـــيـــن - مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ــ أسـ

للتعاون وبريكس.
كــمــا أنّ الــجــانــب الــعــســكــري لــه مــكــانــه. بالنسبة 
للصين، في سياق الحظر الفعلي على صادرات 
الأســلــحــة مــن الــــدول الــغــربــيــة والــعــقــوبــات التي 
ــإن الـــتـــفـــاعـــل  ــ ــ ــتــــحــــدة، فـ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ ــا الـ ــهـ ــفـــرضـ تـ
مــــع الاتــــحــــاد الــــروســــي لــــه أهـــمـــيـــة قـــصـــوى فــي 
ــنــــي. مـــن الــــواضــــح أن هــــذا الــنــوع  الـــمـــجـــال الأمــ
مـــن الــتــعــاون مــغــلــق فـــي الــغــالــب، ومـــن الصعب 
تقييم حجمه وديناميكيته. لكن يمكن الخروج 
بــبــعــض الاســـتـــنـــتـــاجـــات والــتــعــمــيــمــات. تــواصــل 
الـــصـــيـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات مــن 
روسيا، مما يسمح لها ببناء قوتها العسكرية 
الــقــدرات القتالية للأسلحة والــمــعــدات  وزيــــادة 
بشكل  راضــيــة  الشعبية  الصين  إنّ  العسكرية. 
عــــام عـــن الــمــســتــوى الـــــذي تــحــقــق فـــي تــطــويــر 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الــتــقــنــي مــــع روســــيــــا. فــي 
ــــى  ــه، تــــســــعــــى بــــكــــيــــن جـــــــاهـــــــدة إلـ ــ ــــسـ ــفـ ــ الـــــــوقـــــــت نـ
التخلي تدريجياً عــن شـــراء كميات كبيرة من 
الأســلــحــة والـــمـــعـــدات الــروســيــة ونــقــل الــتــعــاون 
الــعــســكــري التقني إلـــى مــســتــوى جــديــد نــوعــيــاً. 
يجب أن يتميز هذا المستوى بالتفاعل العلمي 
الــوثــيــق من  التكنولوجي  والتقني والــصــنــاعــي 
أجــــل الــتــطــويــر الــمــشــتــرك لأنــــــواع جـــديـــدة من 
الأســلــحــة والــمــعــدات الــعــســكــريــة، والــتــي يــواجــه 
ــتــــخــــصــــصــــون الــــصــــيــــنــــيــــون صـــــعـــــوبـــــات فـــي  ــمــ الــ
إنــشــائــهــا. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الـــيـــوم هـــذه العملية 

مفيدة للطرفين.
ــيـــا والــصــيــن خــيــار  فـــي الـــواقـــع لــيــس لــــدى روسـ
سوى إنشاء أوراسيا الكبرى ليكون حصنهما 
الــمــنــيــع. ولـــهـــذا يــجــب بـــنـــاء هــــذا الــحــصــن وضــم 
ــتـــان والـــهـــنـــد  ــاكـــسـ ــثـــل بـ ــــه، مـ ــيـ ــ الـــــــــدول الأخـــــــــرى إلـ

وغيرها.

إن استراتيجية »الرد 
المزدوج« التي 

تنتهجها بكين قد 
تعني أن صبر الصين 

قد نفد وأن علاقتها 
مع الولايات المتحدة 

قد تجاوزت أيضاً 
نقطة اللا عودة

شؤون استراتيجية
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بــدأت هــذه المعركة الطبقية تفرض ضرورتها 
بــإلــحــاح اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــعـــام 1927 وتــــمّ خــوض 
فعلياً منذ 1929 حتى 1936، وانتهت  غــمــارهــا 
بانتصار الطبقة العاملة وحلفائها من الفلاحين 
الــفــقــراء. ونـــظـــراً لأهميتها الــتــاريــخــيــة فــي إنــقــاذ 
الاشــــتــــراكــــيــــة الــســوفــيــيــتــيــة واســـتـــكـــمـــال بــنــائــهــا، 
ــنـــازيـــيـــن والـــقـــوى  ظـــهـــرت حـــاجـــة مـــلـــحّـــة لـــــدى الـ
الإمبريالية الداعمة لهم إلى تنظيم حملة دعائية 
ضــخــمــة لــلــتــلاعــب بـــالـــوعـــي وتــــرويــــج الأكــــاذيــــب 
عــن )مــجــاعــة/مــجــزرة( ألــقــيــت مسؤوليتها على 

البلاشفة وستالين بالذات.
وهنا تكتسب أهميةً كبيرة المعلومات الواردة 
لــدى مــؤرّخــيــن مثل الشيوعي البلجيكي لــودو 
مــارتــيــنــز فــي كــتــابــه »ســتــالــيــن نــظــرة أخــــرى« - 
وبطبعته   ،1994 بــالأصــل  بالفرنسية  )الـــصـــادر 
العربية عن دار الطليعة الجديدة بدمشق، ط2 
عــام 2003، ترجمة حسن عــــودة(. حيث كتب 
المؤلّف في مطلع الفصل الخامس المخصص 
ــــجـــــزرة الأوكــــــرانــــــيــــــة(: »ظـــــلّـــــت الأبـــاطـــيـــل  ــــمـ ـــ)الـ ــ لـ
المنشورة حــول التجميع الــزراعــي، باستمرار، 
الأســـلـــحـــة الــمــفــضــلــة فــــي الــــحــــرب الــنــفــســيــة ضـــدّ 

الاتحاد السوفييتي«.

مَن هم الكولاك؟
يتناول أحد أفلام السلسلة الأمريكية الشهيرة 
ســلــســلــة  ــــا  ــهـ ــ أنـ يُــــفــــتــــرض  -والــــــتــــــي   Cosmos
»عِـــلـــمـــيـــة« تــســتــهــدف جـــمـــهـــوراً واســــعــــاً- قضية 
فـــافـــيـــلـــوف ولــيــســنــكــو )الـــحـــلـــقـــة 4 مــــن الـــمـــوســـم 
 Possible شــــركــــة  مـــــن   2019 ــــاج  ــتـ ــ إنـ الأول، 
LLC Worlds بالتعاون مع FOX ولمصلحة 
نـــاشـــونـــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك، ويــــرويــــه الــفــيــزيــائــي-
الـــفـــلـــكـــي الأمــــريــــكــــي نـــيـــل ديـــــغـــــراس تــــايــــســــون(. 
وفــي منتصف الفيلم تُــعــرَض مشاهد بالأبيض 
ــتـــــرض أنــــــهــــــا مـــــــن الــــمــــجــــاعــــة  ــ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ والأســـــــــــــــود لـ
الأوكرانية مع تعليق الراوي بأنّ: »ستالين أمر 
بتصفية الـــكـــولاك كــطــبــقــة، وهـــم أكــثــر الفلاحين 
المعروفين ازدهــــاراً، وقــد مــات مــن المجاعة ما 
بــيــن 5 و10 مــلايــيــن إنــــســــان«. ولـــكـــن الــفــيــلــم لا 
يشرح للمشاهدين مَن هم »الكولاك« بالضبط.
أمــــا لـــــودو مــارتــيــنــز فــيــســلّــط الـــضـــوء فـــي كــتــابــه 
عــلــى الـــكـــولاك بــوصــفــهــم طبقة فــلاحــيــيــن أغنياء 
لـــم يــشــكّــلــوا ســــوى 5% مـــن مــجــمــوع الــفــلاحــيــن 
في أراضــي الاتحاد السوفييتي، مستشهداً بما 
كتبه ستيبنياك، أحد أفضل المختصين الروس 
بــتــاريــخ الــحــيــاة الــفــلاحــيــة أواخــــر الــقــرن التاسع 

عشر:
ــلّ كــــومــــون قــــــروي ثـــمـــة عـــلـــى الــــــدوام  ــ »داخـــــــل كـ
ثلاثة أو أربعة من الكولاك ومعهم نحو نصف 
دزينة من مصاصي الدماء على شاكلتهم. ليسوا 
بحاجة إلى أية مؤهلات أو بذل أي جهد شاق... 
ــعـــة لاســــتــــغــــلال حـــاجـــات  بــــل الاســـتـــجـــابـــة الـــســـريـ
الناس وهمومهم وبؤسهم من أجل مصلحتهم 
الخاصة... والسمة الغالبة على هذه الطبقة هي 
القسوة الفظيعة الباردة الأعصاب التي يتميز 
بها رجــلٌ يفتقد تماماً أيّ تربية إنسانية، يشق 

طريقه من الفقر إلى الغنى...«.
ــعـــرفـــة  الـــمـ ــلـــــون ذو  ــ ــلـ ــ ديـ الأمـــــريـــــكـــــي ي ج.  أمــــــــا 
العميقة بروسيا القديمة فقد كتب: »من بين كل 
الــوحــوش البشرية الــتــي التقيتُها فــي يــوم من 
الأيام خلال تجوالي في العالَم لا يمكنني تذكّر 
أحدٍ على هذا القدر الفظيع من السوء والبشاعة 

مثلما كان الكولاكيّ الروسيّ«.

لماذا كانت تصفية الكولاكية ضرورة؟
بعد الــفــتــرة الأولــيــة الــمــعــروفــة بــاســم »شيوعية 
الحرب« التي أعقبت ثورة أكتوبر الاشتراكية 
رأت   ،)1922 حـــتـــى   1918( الأهـــلـــيـــة  والــــحــــرب 
ــــه لا بـــدّ من  الــقــيــادة البلشفية بــزعــامــة لينين أنّ
ــــدة« عــرفــت  ــــديـ انـــتـــهـــاج »ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة جـ
اخــتــصــاراً بـ»النيب«، استمرت منذ 1921 حتى 
1928، وتــعــنــي تــقــديــم تـــنـــازلات نــســبــيــة تسمح 
لــلأفــراد بملكية خــاصــة صغيرة ومتوسطة في 
حين تــواصــل الــدولــة السيطرة على الصناعات 
ــــة.  ــــيـ ــــرة والــــــبــــــنــــــوك والـــــــتـــــــجـــــــارة الـــــخـــــارجـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
بــقــانــونٍ تراجعت فيه  واستُهلّت هــذه السياسة 
الــدولــة عن سياسة الاستحواذ الإجــبــاري على 
ــتـــمـــدت بـــدلًا  مــحــاصــيــل الـــحـــبـــوب لــتــوزيــعــهــا واعـ
من ذلك ضريبةَ غذاء على الفلاحين تُجبى من 
منتوجاتهم الزراعية الخام. وهكذا سمحت هذه 
الــســيــاســة بــاســتــعــادة نــــوعٍ مــن عــلاقــات الــســوق 
ــبــرَّر  الــرأســمــالــيــة كــــان لــهــا جــانــبــهــا الإيـــجـــابـــي الــمُ
ــــاج أخـــــذاً  ــتـ ــ ــاعــــدة الإنـ آنــــــــذاك مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر قــ
بــالاعــتــبــار مــيــزان الــقــوى الطبقي الـــذي لــم تكن 
فــيــه الــطــبــقــة الــعــامــلــة وحـــلـــفـــاؤهـــا مـــن الــفــلاحــيــن 
الفقراء قد رسّخوا بَعدُ قوّةً كافية لمواجهةٍ أشدّ 
حسماً مــع الــبــرجــوازيــة المتبقية الــتــي كــان أهــمّ 

وآخر ممثّليها في الريف هم الكولاك.
ــار يُــــمــــعــــنــــون فــي  ــ ــــجــ ــتــ ــ ولـــــكـــــن بــــــــدأ الـــــــكـــــــولاك والــ
ــازل مــــــن الـــســـلـــطـــة  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــلالٍ خَــــــطِــــــر لــــهــــذ الــ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، ولا ســـيّـــمـــا اعــــتــــبــــاراً مــــن خــريــف 
ــاً نــــوعــــاً مـــا،  ــئــ ــــان الـــمـــحـــصـــول رديــ 1924 حـــيـــث كـ
ولـــم تــســتــطــع الـــدولـــة شــــراء مــحــصــول الــحــبــوب 
بسعر محدَّد، فاشتراه الكولاك وتجّار السوق 
بــالــســعــر الــــحــــرّ ثــــم رفــــعــــوا أســــعــــاره فــــي الــربــيــع 
ــاربــــة. وتـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــة  ــمــــضــ والــــصــــيــــف عـــبـــر الــ
حتى بــاتــت خطورتها أوضـــح عــام 1927 حيث 
كـــان يــمــكــن حــســاب مــيــزان الــقــوى الــطــبــقــي بين 
البلاد  الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي داخــل 
ــمــت الـــزراعـــة الجماعية  عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: ســلَّ

ليسنكو وفافيلوف )3( - التجميع الزراعي والمعركة مع الكولاك
إنّ جزءاً أساسياً من حملة التشهير 

ضدّ ليسنكو لا يمكن فهمه بالاقتصار 
على معرفة الخلافات المتعلقة 

بعلوم الزراعة والوراثة، بل ارتبطت 
الحملة في سياقها الأوسع بالصراع 

الاقتصادي-السياسي، وخاصة 
بأشرس المعارك الطبقية في الريف 

السوفييتي من أجل »التجميع الزراعي« 
و»نزع الكولاكية«.

الاشـــتـــراكـــيـــة 0,57 مــلــيــون طـــن مـــن الــقــمــح إلــى 
الــســوق، بينما سلّم الــكــولاك 2,13 مليون طن، 
وكان هذا يعني أنّ التموين الغذائي للعمال في 
المدن وبالتالي مصير التصنيع بات مهدَّداً لأنّ 
أغلبه تحت رحمة الكولاك. وأدرك ستالين أنّ 
الاشــتــراكــيــة مـــهـــدَّدة بــالــخــطــر مــن ثـــلاث جــهــات: 
خطر ثــورات الجياع في المدن، وخطر تعزيز 
ســلــطــة الـــكـــولاك فــي الـــريـــف، وخــطــر الــتــدخــلات 

العسكرية الأجنبية.
ولذلك وبعد نقاشات وخلافات داخل الحزب تمّ 
تبني قرار في مؤتمره الخامس عشر، 2 كانون 
لمعنى  بــســيــطــاً  فــيــه شـــرحـــاً  نــجــد  الأول 1927 

التجميع الزراعي )تشكيل الكولخوزات(:
»أيـــــــــن الـــســـبـــيـــل لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــــــــــة؟... إنــــه 
يعتمد على تحويل المزارع الفلاحية الصغيرة 
والــمــفــتــتــة إلـــى مــــزارع شــاســعــة ومــنــدمــجــة، على 
أســــــاس الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك فــــي الأرض، وعــلــى 
الانتقال إلــى العمل الجماعي على قاعدة تقنية 
ــثــــر تـــــــطـــــــوراً... عـــلـــى تـــوحـــيـــد مــــــزارع  ــــدة أكــ ــــديـ جـ
الفلاحين الصغيرة والمحدودة، تدريجياً، ولكن 
بــثــبــات، لــيــس بــأســالــيــب الــضــغــط والإكـــــــراه، بل 
مــن خــلال الــقــدوة والــمــثــال، والــعــمــل عــن اقتناع 
وثقة... على أساس العمل المشترك والأخويّ 
فــي الأرض، مـــزوِّديـــن هـــذه الــمــشــاريــع بـــالآلات 
الــزراعــيــة والـــجـــرارات ومطبِّقين فيها الــطــرائــق 

العلمية من أجل تكثيف الزراعة«.
ــــر الـــمـــكـــتـــب  ــــطـ ــــون الــــثــــانــــي 1928 اضـ ــانــ ــ وفـــــــي كــ
الــســيــاســي إلـــى إجـــــراءٍ اســتــثــنــائــيّ هـــو مــصــادرة 
ــقـــمـــح مــــن الـــــكـــــولاك والـــفـــلاحـــيـــن الـــمـــيـــســـوريـــن  الـ
تفادياً لمجاعة مرتقبة لدى سكان المدن حيث 

بدأ استياء العمال يتصاعد.
وتـــمّ تسريع نــشــاط التجميع الــزراعــي وصــولًا 
إلـــــــى انــــــقــــــلابٍ بــــمــــيــــزان الـــــقـــــوى مـــــع نــــهــــايــــة عــــام 
1929 عــنــدمــا أنــتــجــت الــــزراعــــة الــتــعــاونــيــة 2,2 
مليون طن من القمح التجاري، فقال ستالين: 
»نــمــتــلــك الآن الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة الــكــافــيــة لــضــرب 
الكولاك وتحطيم مقاومتهم وتصفيتهم كطبقة 
والاستعاضة عن إنتاجهم بإنتاج الكولخوزات 
]الـــمـــزارع الــتــعــاونــيــة[ والــســوفــخــوزات ]مـــزارع 

الدولة[«.

مصير مليون أسرة كولاكية
اتخذ الحزب في 30 كانون الثاني 1930 قراراً 
حاسماً لدعم الانتفاضة من أجل نزع الكولاكية، 

والتي بادر إليها عفوياً بالأساس فلّاحو الريف 
الفقراء، ودعمتهم السلطة السوفييتية وحاولت 
بأقل  النتائج  أفــضــل  نحو  وتوجيههم  تنظيمهم 
لم  والتي  الممكنة،  والمادية  البشرية  الخسائر 
يكن منها مــفــرّ فــي حـــربٍ طبقية طاحنة كتلك. 
وحـــســـب روايـــــــة مـــــــؤرّخ ســوفــيــيــتــي كــتــبــهــا عـــام 
1975: »بين كانون الثاني ومنتصف آذار 1930 
ــاء الــبــلاد )مـــا عــدا  نــظّــم الـــكـــولاك فــي ســائــر أرجــ
أوكــرانــيــا( 1687 تــظــاهــرة مسلّحة تــرافــقــت مع 
قتل أعضاء في الحزب والسوفييتات ونشطاء 

كولخوزيين مع تدمير ممتلكات كولخوزية«.
ــاء الــــــــذي اعـــتـــمـــد عـــلـــيـــه الــــقــــرار  ــ ــــصــ بـــحـــســـب الإحــ
الحزبي لــنــزع الكولاكية فــي 30 كــانــون الثاني 
1930، لم تتجاوز أُسر الكولاك 5% في مناطق 
زراعة الحبوب و3% في المناطق الأخرى. وتمّ 

تقسيمهم إلى 3 فئات:
ــــدّروا بـــ 852 ألـــف أســـرة كحد  الــفــئــة الــثــالــثــة، وقـ
ــرّر الــنــظــر  ــ ــقـ ــ ــــولاك، وتَـ ــكـ ــ ــم أغــلــبــيــة الـ ــ أقــــصــــى، وهـ
فــــي إمـــكـــانـــيـــة انـــضـــوائـــهـــم تـــحـــت جـــنـــاح الــســلــطــة 
الــســوفــيــيــتــيــة مـــع مــــصــــادرة الــقــلــيــل مـــن وســائــل 
إنـــتـــاجـــهـــم واحـــتـــفـــاظـــهـــم بـــأكـــثـــرهـــا مــــع نــقــلــهــم إلـــى 
أرض عـــذراء غير مــحــروثــة مــن المقاطعة التي 
ــــن ذلــــــك أن الــســلــطــة  يـــقـــيـــمـــون فـــيـــهـــا. ويُــــفــــهَــــم مـ
أن يكسبوا رزقهم  السوفييتية منحتهم فرصة 
بــعــرق جبينهم ويــكــفّــوا عــن اســتــغــلال الفلاحين 

الفقراء.
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة، قُـــــــــدّروا بـــــ 150 ألـــــف أســـــــرة، هــم 
الــــــكــــــولاك الـــنـــشـــيـــطـــون ســــيــــاســــيــــاً فـــــي مـــعـــارضـــة 
الدولة السوفييتية ولكنهم الأكثر ثراء، وينبغي 
مـــصـــادرة مــعــظــم وســـائـــل إنــتــاجــهــم وممتلكاتهم 
ــتــرَك لــهــم كمية مــن الــغــذاء  الشخصية عــلــى أن تُ
ومبلغ 500 روبـــل، مــع نفيهم إلــى سيبيريا أو 

كازخستان أو الأورال.
أمـــا الــفــئــة الأولــــى والأســـــوأ، فـــقُـــدّروا بـــ 63 ألــف 
أسرة في كل الاتحاد السوفييتي، هم أصحاب 
الأنــشــطــة الأكــثــر عــــداءً لــلــثــورة. ومــصــيــر أربـــاب 
هؤلاء الأسر السَّجن أو الحجز في معسكر، إلّا 
مي الأعمال الإرهابية والقتل  إذا كانوا من منظِّ
ومــا إلــى ذلــك فيمكن أن يُحكَم عليهم بــالإعــدام. 
ــــصــــادَر وســائــل  وبـــاقـــي أفـــــراد أســــر هــــذه الــفــئــة تُ

إنتاجهم ويتم نفيهم على غرار الفئة الثانية.
وسنتابع لاحقاً التعرّف على الأسباب الحقيقية 
للمجاعة الأوكرانية أوائل الثلاثينيّات من القرن 

العشرين، ودور الكولاك فيها.

ظلّت الأباطيل 
المنشورة حول 

التجميع الزراعي 
الأسلحة المفضلة 

في الحرب النفسية 
ضدّ الاتحاد 

السوفييتي
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كانوا وكنا

	ǧالأحمدǧإيمان

ــيــــوخ فــي  فـــقـــد وافــــــــق مـــجـــلـــس الــــشــ
تجديد  على  الأمريكي  الكونغرس 
إلكترونية  مــراقــبــة  ببرنامج  العمل 
يمنح الحق لوكالات الاستخبارات 
ــة فـــــــــي الـــــتـــــنـــــصـــــت عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الأمـ
الــمــحــادثــات الــهــاتــفــيــة والــمــراســلات 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــمــواطــنــيــن الأجــانــب 
الــــــمــــــوجــــــوديــــــن خــــــــــــارج الـــــــولايـــــــات 
مــحــكــمــة  مــــوافــــقــــة  ــتــــحــــدة دون  ــمــ الــ
ــــي ذلـــــــك الــــشــــركــــات  ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــ ــــاصــ خــ
الــكــبــيــرة، ويــشــمــل أيـــضـــاً اتــصــالات 
ــانــــب  ــأجــ لــــمــــواطــــنــــيــــن أمــــريــــكــــيــــيــــن بــ
مـــســـتـــهـــدفـــيـــن بــــالــــمــــراقــــبــــة. بـــيـــنـــمـــا لا 
تملك وكــالات الاستخبارات الحق 
فـــــي إجــــــــــراء مــــراقــــبــــة مـــمـــاثـــلـــة عــلــى 
الــمــواطــنــيــن الأمــريــكــيــيــن دون أمــر 

قضائي. 
القانون  الـــذي سببه  اللغط  ورغـــم 
ــكـــار  ــنـ ــتـ ــعــــرضــــه لانـــــتـــــقـــــادات واسـ وتــ
ـــة  ــيــ ـــوصـــ ـــصــ الـــــــمـــــــدافـــــــعـــــــيـــــــن عــــــــــن الـــــخــ
والـــــــــحـــــــــريـــــــــات الــــــمــــــدنــــــيــــــة لـــلـــســـلـــطـــة 
الـــمـــمـــنـــوحـــة بـــمـــوجـــب الــــمــــادة 702 
مـــن قـــانـــون مــراقــبــة الاســتــخــبــارات 
عليه  الموافقة  تمت  فقد  الأجنبية، 

وتمديده حتى عام 2026.

 المادة 702 والحجة الجاهزة
أكـــــد مـــســـؤولـــو الأمـــــــن الـــقـــومـــي فــي 
تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« فـــي 12مــــن الــشــهــر الــحــالــي، 
إن المادة 702 تلعب دوراً رئيسياً 
الاستخبارية  المعلومات  فــي جمع 
الأجنبية ومكافحة الإرهــاب! وهي 
الــحــجــة الــجــاهــزة والــمــســوغــة لمثل 
هـــذه الــقــوانــيــن فــي نــظــر مروجيها، 

بـــعـــد  الــــــــمــــــــادة 702  أُنـــــشـــــئـــــت  وقـــــــــد 
هــــجــــمــــات 11 أيــــــلــــــول عــــلــــى بـــرجـــي 
ــــام 2001،  إذ  ــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــي عـ الـ
ــيــــس الأســـــبـــــق جـــــورج  فــــــوض الــــرئــ
دبليو بــوش وبشكل ســري تنفيذ 
برنامج أطلق عليه الاســم الرمزي 
  Stellarwind الــنــجــمــيــة«  »الـــريـــاح 
لــلــتــنــصّــت عــلــى الــمــكــالــمــات الــهــاتــفــيــة 
دون أمر قضائي، ويمكن بموجبه 
لــوكــالــة الأمــــن الــقــومــي )NSA( أن 
تــطــلــب مـــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــيـــم  ــلـ غـــــــوغـــــــل مـــــــثـــــــلًا وغــــــــيــــــــرهــــــــا، تـــسـ

انتهاكات »الرياح النجمية« الأمريكية
تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية كل الخطوط 
الحمراء بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مختلف 

الميادين من السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام... 
إلخ، واليوم تدخل عهداً جديداً من التجاوزات.   

ـــمـــــوجـــــودة فـــــي حـــســـاب  ــانــــات الــ ــيــ ــبــ ـــن الــ نـــســـخ مــ
أي مــســتــخــدم أجــنــبــي ونــســخ مــن أي مكالمات 
هــاتــفــيــة ونــصــيــة واتـــصـــالات عــبــر الإنــتــرنــت من 
وإلى أفراد غير أمريكيين دون مذكرة قضائية. 
ثــمــة حــقــيــقــتــان يـــجـــدر الإشـــــــارة إلــيــهــمــا فـــي هــذا 
الصدد: الأولــى أنــه رغــم حق الــدول في حماية 
مواطنيها من الاعتداءات والعمليات الإرهابية، 
عــبــر الأمـــن الاســتــبــاقــي، إلا أن تــمــتّــع واشنطن 
الرقمي  العالم  أدوات  بميزة استخدام  وحدها 

للتجسس، يمنحها أفضلية لا تستحقها. 
التكنولوجي  التفوق  بــارتــبــاط  تتعلق  والثانية 
لأمــريــكــا خــــلال عــقــود ســابــقــة مـــن الـــزمـــن بنهب 

ثــروات الشعوب. خاصة أن البيانات أصبحت 
مــنــاجــم لـــلـــثـــروة فـــي الـــعـــالـــم الـــمـــعـــاصـــر، الــمــتــغــيــر 
ــــرة. وهـــــنـــــا تـــكـــمـــن أهــــمــــيــــة الآثــــــــار  ــيـ ــ ــبـ ــ بــــســــرعــــة كـ
الــمــتــرتــبــة عــن هـــذا الــقــانــون، فــكــل رســالــة نصية 
بشكل  لموقع تخضع  وزيــــارة  فيديو  ومكالمة 
لفك تشفير وتدقيق وتحليل مستندة  منهجي 
إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يعني انتهاكاً 
صارخاً لخصوصيتها. العالم اليوم يتغير، وما 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تــعــتــقــد أن بــإمــكــانــهــا  ــــت الـــــولايـ زالــ
توجيه رياحها وتحريكها كيفما شــاءت. ولكن 
يـــثـــبـــت مـــنـــتـــقـــدو هــــــذه الـــســـيـــاســـة ومـــعـــارضـــوهـــا 

المتزايدون العكس.

طابع سوري في ذكرى الجلاء في 1962-4-17
يُظهر البطل يوسف العظمة بلباسه العسكري

أخبار ثقافية

أنشطة ثقافية روسية في بكين وأفريقيا والشرق الأوسط
افتتح استوديو »موسفيلم« الروسي، بمناسبة حلول الذكرى المئوية 
لتأسيسه، مهرجان »أسبوع الأفلام السوفيتية والروسية« في بكين.

وأقيم المهرجان بدعم من »البيت الروسي« )مركز العلوم والثقافة(، 
وستعرض فيه عــدة أفــلام روســيــة وسوفيتية مــن بينها فيلمان عن 
الحرب الوطنية العظمى، في 9 أيار المقبل، بمناسبة عيد النصر على 
ألمانيا النازية. وقد أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً 

خاصاً بإقامة مهرجان الثقافة الروسية في الصين عام 2024.
كما أكــد مستشار الرئيس الــروســي لشؤون الثقافة والفن فلاديمير 
تولستوي في حديث أدلــى به لوكالة »تــاس« الروسية على هامش 
المنتدى الدولي لمدرسي اللغة والآداب الروسية الذي بدأت أعماله 
يـــوم 16نــيــســان الـــجـــاري: »إن احـــتـــرام الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة والــســعــي إلــى 
الحفاظ عليها هو ما يجمع بين روسيا وبلدان شمال إفريقيا والشرق 
الأوسط... وإن الحفاظ على التقاليد هي الطريق الصحيح للتواصل، 
وهــذا مــا يجمع بينها وبين روســيــا، وإنــنــا قريبون مــن هــذه البلدان، 
ويــجــب تــعــزيــز هـــذا الــتــقــارب ودعـــمـــه، بــمــا فـــي ذلـــك اســتــخــدام أدوات 

ثقافية ولغوية«. 

»هنا فلسطين«
انطلقت فعاليات الــدورة الــ 38 من »معرض تونس الدولي للكتاب«، تحت 
شعار »التضامن مع الشعب الفلسطيني«، تنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني 
وأكـــــد الــمــنــظــمــون أن تــكــريــم فــلــســطــيــن ســيــكــون مـــن خــــلال بــرمــجــة مــجــالــس 
حوارية تتمحور حول »هوية الفلسطيني« و»مصير الإنسان الفلسطيني« 
و»ســـرديـــة الإبــــادة والــمــقــاومــة« و»فلسطين فــي الأدب الــتــونــســي«، ونـــدوة 
بعنوان »المقاومة وقضايا الالتزام في الفكر والفن والأدب«. وستشارك 25 
دولة في هذا العام وسيعرض أكثر من 109 آلاف كتاب، الذي يستمر حتى 

28 نيسان الجاري. 
كما احتفل معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج باليوم العالمي للغة الصينية 
الذي يصادف 20 نيسان من كل عام، شارك فيه طلاب من كلية اللغة الصينية 
بالمعهد الــعــالــي لــلــغــات بــتــونــس وبــعــض عــشــاق الــثــقــافــة الصينية الــمــحــلــيّــون. 
ونظم مدرسو اللغة الصينية مسابقات معرفة وأنشطة خاصة بالثقافة الصينية 

شملت الخط الصيني والطباعة والصباغة بالأسلوب التقليدي الصيني.
وقالت رو شين، المديرة الصينية للمعهد إن التبادلات بين الصين وتونس 
الثقافة الصينية فــي تونس  مــتــزايــد لتوسيع تأثير  مــتــكــررة بشكل  أصبحت 

وتعميق فهم الشعب التونسي للصين.
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الفلسفة والهيمنة في المرحلة ما قبل 
الصعود الاشتراكي-العمالي

بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى بـــعـــض مــــقــــولات غـــرامـــشـــي فــي 
الهيمنة، خلال تاريخ المجتمع الطبقي، وحتى 
تــــصــــاعــــد وزن ودور  ــتـــــي ســـبـــقـــت  ــ الـ ــــل  ــــراحـ ــمـ ــ الـ
الحركة العمالية والاشتراكية، كانت الهيمنة تتمّ 
من خلال نموذج القهر المباشر، وبالتالي كانت 
علاقة فرد-مجتمع تختلف جــذريــاً بين القوى 
والطبقات الاجتماعية. فالقوى المقهورة عاشت 
في ظروفٍ هيمنَ فيها الحرمان المادّي والقهر 
الـــجـــســـديّ الـــمـــبـــاشـــر، مــــن الـــعـــبـــوديـــة والإقــــطــــاع 
ــاً  ــقـ ــيـــة، ولاحـ ــالـ والــــمــــراحــــل الـــمـــبـــكـــرة مــــن الـــرأســـمـ
الإمبريالية في سياستها العدوانية الاستعمارية 
)إبادة شعوب المستعمرات كأوضح مثال على 
ذلــك( عالمياً وداخــل مجتمعاتها. وبالتالي كان 
التناقض: رأسمال )جماعي(-عمل )جماعي(، 
الـــمـــال. وهـــذا يعني فلسفياً  يميل لــصــالــح رأس 
أنّ علاقة ذات-موضوع، وبشكل خاص عملية 
التحقق الذاتي، انحصرت لدى القوى المقهورة 
بــمــســتــوى تــأكــيــد الــــوجــــود الــــمــــادي الــجــســدي-
الفيزيولوجي والحفاظ عليه )المأكل، الملبس، 
ــــل الــــطــــويــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــة وقـــــــــت الـ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ ــــن، بـ ــكـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
والإرهـــــــــــاق الــــجــــســــدي، والـــقـــتـــل والاعــــــتــــــداء مــن 
ولهذا،  إلـــخ(.  بالسلطة،  الممسكة  الطبقات  قبل 
لـــم يــكــن للفلسفة دور مــبــاشــر فـــي الــهــيــمــنــة بما 
هي نظرة إلى العالم، إلا عبر نفي أنّ للطبقات 
الــمــقــهــورة ذاتٌ خـــاصّـــةٌ بــهــا، بـــل عــبــر اعــتــبــارهــا 
مـــوضـــوعـــاتٍ يــمــكــن الــتــصــرُّف بــهــا حــســب إرادة 
من يملك قــوى الإنــتــاج. وكانت الــذات الساعية 
لـــلـــتـــحـــقـــق مــــحــــصــــورةً لــــــدى الـــطـــبـــقـــات الـــحـــاكـــمـــة 
وحاشيتها مــن نخب و»فــلاســفــة«. ولــهــذا كانت 
الــمــثــالــيــة طــاغــيــة عــلــى الــفــلــســفــة المهيمنة بشكل 
ــذّات الـــفـــلـــســـفـــيـــة مـــكـــانٌ  ــ ــلــ ــ ــدُ لــ ــ ــ ــعْ ــ ــ عــــــــام. ولــــــم يـــكـــن بَ
لـــدى الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
الــمــقــهــورة. ولــهــذا كــان المجتمع فــي تناقضاته، 

ــتـــطـــرّف مــن  ــمـ يـــعـــبّـــر عــــن الانــــقــــســــام الـــفـــلـــســـفـــيّ الـ
خلال التقسيم الاجتماعي بين الطبقات، فالذّات 
المثالية الصافية التي تنفي الموضوع والواقع 
والتي تمثلت بالطبقات الحاكمة التي لها حصراً 
دور الذات في التاريخ، وُجِدتْ جنباً إلى جنب 
مــع الــمــاديــة الصافية الــتــي تنكر وجـــود العقل-

التي  المقهورة  بالطبقات  الـــذات والــتــي تمثلت 
ــــذات والـــمـــوضـــوع كــانــا  لا عــقــلَ ولا ذاتَ لــهــا. الـ
ــتــيــن مختلفتين  تــعــبــيــريــن عـــن قــوتــيــن اجــتــمــاعــيَّ
تاريخية  كــان صــورة  ومتناقضتين، والمجتمع 
اقتصادية-اجتماعية-سياسية عن هذه المثالية 
المتطرفة في توزيع قــواه. وهــذا التناسب هو 
تجريد لا يعبّر بــدقّــة عــن الــعــلاقــة بين القوتين 
ـــتـــيـــن لــــم تـــكـــونـــا فــــي انــفــصــال  الاجـــتـــمـــاعـــيَّـــتـــيـــن الـــلَّ
ــذا مــــا ســـمـــح فــــي الــفــلــســفــة بـــوجـــود  ــ ــ مـــطـــلـــق، وهـ
مــذاهــب تَــقــارَبَــت فيها الــــذات والــمــوضــوع دون 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــولــيــف بــيــنــهــمــا. ولـــكـــنَّ المجتمع 
بشكل عــام كــان صـــورة عــن النسخة المتطرفة 
من المثالية: )ذاتية صافية-موضوعية صافية(. 

طبقة هي الذات وطبقة هي الموضوع.
هــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع، الـــــــــــــذي قــــــــد يـــــــبـــــــدو -لــــــــضــــــــرورة 
التجريد هنا- اختزالياً إلــى حــدٍّ مــا، تحوّل منذ 
دخـــــول الــطــبــقــات الــعــامــلــة مـــســـرحَ الـــتـــاريـــخ من 
خــــلال الــفــعــالــيــة الــســيــاســيــة لأحـــزابـــهـــا ونــقــابــاتــهــا 

وتنظيماتها المعبرة عنها.

الفلسفة والهيمنة في المرحلة ما بعد 
الصعود الاشتراكي-العمالي

المراحل  خــلال  مهيمنةً  المثالية  الفلسفة  بقيت 
الأولـــــى مـــن الــرأســمــالــيــة، ولــكــن مـــع كـــل تــصــاعــد 
للحركة النقيضة العمالية والاشتراكية، ومع كل 
توازن في معادلة )رأس المال-عمل(، حاولت 
ــلـــم مــــع الـــمـــســـاحـــة الــــتــــي تـــأخـــذهـــا  ــأقـ ــتـ الـــمـــثـــالـــيـــة الـ
الطبقة العاملة لصالح تحسين شروط وجودها 
الجدليّة  الموضوعية  المثالية  فــوُلِــدَت  الــمــاديــة. 
لــــدى هــيــغــل، كــتــعــبــيــر عـــن الـــتـــقـــارب بــيــن الــقــوى 
الاجــتــمــاعــيــة، وبــالــتــالــي فــي مــعــادلــة رأس الــمــال 

)الجماعي(-العمل )الجماعي(. ولاحقاً، ولدت 
الماركسية، كحلٍّ ماديٍّ لمثالية هيغل، حيث إنّ 
الــذات جــرى توليفها مع الموضوع. ولكن هذا 
التوليف بقي في نطاق الفلسفة، ولــم يتسرّب 
بَعْدُ إلى الفضاء الاجتماعي-السياسي. إذا عدنا 
إلى حالة الطبقة العاملة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية، كان حرمان بعض القوى الاجتماعية من 
حــقّ التصويت وعـــدم الــتــســاوي بين الجنسين 
وبين الأعمار واستغلال عمالة الأطفال وطول 
الضمانات الاجتماعية،  العمل، وغــيــاب  ســاعــات 
البروتستنتي«  »الفيكتوري  والنمط الأخلاقي 

طاغياً في النمط الهَيمَنيّ للرأسمالية.
ومــــــــــا حـــــصـــــل بـــــعـــــد الــــــــحــــــــرب الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة 
ــــذا الــــصــــعــــود الــــتــــاريــــخــــي لـــلـــقـــوى  ــــهـ هـــــو تــــتــــويــــجٌ لـ
ــالــيــة، وكــــان مـــن الــمــطــلــوب أن  الاشــتــراكــيــة والــعــمّ
التاريخية مــن أجل  الرأسمالية مناورتها  تُــجــري 
الحفاظ على الانقسام الطبقي قائماً، واستيعاب 
ــــراء  ــــرورة إجـ ــــضـ ــان مــــن الـ ــ الـــصـــعـــود. وبـــالـــتـــالـــي كـ
مناورة تاريخية أمَّنت حدّاً أدنى من التّحسُّن في 
شــروط الحياة الــمــادّيــة المباشرة. وهــذا بــدوره 
للهيمنة  النموذج الاجتماعي  اقتضى تعديلًا في 
لــصــالــح رفــــع مــســتــوى حـــضـــور ومـــســـاحـــة الــــذات 
كــونــهــا مــوضــوعــيــاً ظــهــرت هـــذه الــمــرّة مــن موقع 
الموضوع. فالطبقات التي كانت ما قبل الحرب 
العالمية الثانية تسأل عن تحققها الفيزيولوجي-

الجسدي المباشر، تملك في مرحلة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية شروطاً للوجود سمح للحاجات 
المعنوية والــروحــيــة بــالــظــهــور. وبــالاســتــنــاد إلــى 
التراث الفلسفي للمثالية، أيْ في نطاق الحفاظ 
ــقـــســـام ذات-مـــــــوضـــــــوع، وفـــرد-مـــجـــتـــمـــع،  عـــلـــى انـ
ــــذي هـــو تــعــبــيــر عـــن الــمــجــتــمــع الــمــغــتــرب الــقــائــم  الـ
على التقسيم الاجتماعي للعمل، والعمل المتشيِّئ 
والــبــضــاعــيّ. بــالاســتــنــاد إلــى هــذا الــتــراث كــان من 
الــــضــــرورة تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الــمــتــطــرف الــســابــق، 
القائم على )ذاتية متطرفة-موضوعية متطرفة(، 
لصالح مذهب أقــلَّ تطرفاً. كــان هــذا المذهب أقــلَّ 
من توليفٍ للذات-الموضوع، حتى ضمن صيغته 
الـــمـــثـــالـــيـــة، لأنـــــه ونـــتـــيـــجـــةً لــطــبــيــعــتــه الــمــوضــوعــيــة 
الحقيقية، أيْ في كونه موضوعاً ملموساً لملايين 
البشر لا يقبل تناولَه من زاويــة النظر المثالية، 
بل يحتاج حلّا مادّياً، ولهذا فمثاليةُ هيغل لم يكن 
من الممكن قبولُها، مما أدّى إلى التحوّل باتجاه 
الــمــاركــســيــة فـــي حـــلّ تــنــاقــض )ذات-مـــــوضـــــوع(، 

لأنّه وكما أشرنا في المادة السابقة لمقولة لينين 
بأنه فــي هيغل يكمن الكثير مــن الــمــادّيــة والقليل 
مــن الــمــثــالــيــة. ولـــم يــكــن أمـــام الــقــوى المهيمنة إلا 
أنْ تـــقـــوم بــتــوســيــع مــســاحــة الــــــذات فـــي الــصــيــغــة 
الاجتماعية-السياسية لنمط حياتها مع الحفاظ 
على الانقسام ذات-مــوضــوع قائماً. عند قيامها 
بــذلــك نَــقــلــت الــفــلــســفــةَ مــن فــضــاء الأقــلّــيــة والنخبة 
إلــى فــضــاء المجتمع بشكلٍ عـــام. فــتــســرَّب الــذات 
إلــى الطبقات المقهورة -ومــن موقعها الطبيعي 
والمنطقي والضروري في تغيير علاقات الإنتاج 
وتـــجـــاوز الــعــمــل الــمــغــتــرِب والإنــــتــــاج الــبــضــاعــي- 
هــذا التسرُّب فــرضَ بــدوره تــســرُّبَ الفلسفة إلى 
المثالية على  التغطية  أجـــل  مِـــن  الهيمنة  نــمــوذج 
الــحــاجــات الــذّاتــيــة الــتــي ظــهــرتْ نتيجةَ الــمــنــاورة 
ــيّـــة، أو الــــدّولــــة  ــاريـــخـ ــتـ ــالــــرَّشــــوة الـ الـــتـــي ســـمّـــيـــت بــ
الكِينزيّة كتسويةٍ تاريخية. ولكن توسيع حضور 
ـــبَ تــســيُّــد الـــنـــمـــوذج الــــذاتــــي الــصــافــي،  الــــــذات تـــطـــلَّ
ــــرّة مِـــــن مـــوقـــع الــــقــــوى الــنــقــيــضــة  ــمـ ــ ولـــكـــن هـــــذه الـ
لــلــمــثــالــيــة فـــي مــصــالــحــهــا الــتــاريــخــيــة، بــعــد أنْ كــان 
مــن مــوقــع الطبقات الــتــي مــن مصلحتها الحفاظ 
على الانقسام. فعاش العالَم في النمط الفردانيّ 
الاســـتـــهـــلاكـــيّ كــــمــــنــــوذجٍ وحـــيـــد مـــقـــبـــول مــــن قــبــل 
الــقــوى المهيمنة لاســتــيــعــاب الــــذات الــظــاهــرة من 
مـــوقـــع الـــمـــوضـــوع، أيْ الـــــــذاتُ الـــمـــوضـــوعـــيّـــة في 
ــقــهــا. هـــذا هو  ــــذات الــمــثــالــيــة فـــي تــحــقُّ ــقــهــا لا الـ تــحــقُّ
أقصى ما يمكن أن تسمح به التّرسانة الفلسفية 

تاريخياً لتخديم المجتمع المنقسم على نفسه.

خلاصة وتمهيد
إنّ الانـــتـــقـــال نـــحـــو نـــمـــطٍ مــــن الــهــيــمــنــة الـــقَـــهـــريّـــة 
إلــى الهيمنة مــن خــلال القبول، حسب مقولات 
غــرامــشــي، جـــرى مــن خـــلال الاســتــعــانــة بمذهب 
إلــى جوهر النمط  المثالية المتطرِّفة وتحويله 
ق. ولكن هذه  التحقُّ الــفــردانــيّ الاستهلاكيّ مــن 
الــمــنــاورة، استناداً إلــى المذهب الــذاتــي المثالي 
الــمــتــطــرِّف فــي تــنــاقــضــه الــداخــلــي، كــانــت مــؤقــتــةً 
كما نرى اليوم. وفي المادة القادمة سنستكمل 
انهيار تلك المناورة وانفجارَ تناقضِها، ومعانيه 
ــة، ومـــــاذا يــعــنــي بــالــتــحــديــد  الــفــلــســفــيّــة والــســيــاســيّ
فـــراغُ الــتــرســانــة الفلسفية مــن أيِّ عــتــادٍ فلسفيٍّ 
مثاليٍّ يسمح بمناورةٍ جديدة على ضوء علاقة 
ذات-الـــــمـــــوضـــــوع، الـــتـــي نــتــجــت عــــن الـــمـــنـــاورة 

السابقة؟

في المادة السابقة وتحت العنوان ذاته حاولنا مجدداً البحث حول كيفية الاستفادة من تاريخ الفلسفة لنقاش 
الأزمة الحضارية للرأسمالية في نسختها الراهنة، وفي محاولة اقتراحٍ منهجيٍّ يسمح بالمقارنة بين مستويات 
النشاط تاريخياً، عبر اعتبار المستويات الأعلى تجريداً كاختبارٍ تاريخيٍّ مبكّر لما يمكن أن يتطور في المستويات 

الأقل تجريداً.  وكنا قد استعرضنا بعضاً من تاريخ المذاهب الفلسفية في تطوُّرِها التاريخيّ وحدودها. في هذه 
المادة سنستكمل المعنى التاريخي-السياسي لهذا الاستعراض.

جرى الانتقال نحو 
نمطٍ من الهيمنة 

القَهريّة إلى 
الهيمنة من خلال 

القبول من خلال 
الاستعانة بمذهب 

المثالية المتطرِّفة 
وتحويله إلى جوهر 

النمط الفردانيّ 
الاستهلاكيّ من 

ق التحقُّ


